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فضل ال سلام 


هرد 9 


و سسمین 

باب فضل الإسلام [۱] 

]١[‏ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
أما بعد: 

«کتابت التوحید» وکتاب «اصول الایمان» وکتاب «فضل 
الإسلام). وكتاب «الكبائر) درج على ما درج عليه 
المحدّثون» في أنه في هذه الكتب» يأتي بالتراجم ويسوق 
بعدها الآيات والأحاديث» فهو يأتي بالترجمة التي تتضمن ما 
تفيده التصوص التي يسوقها بعدها وهذه طريقة المحدثين 
کالامام البخاري وغيره» فهو لا يأتي بكلام من عنده وإئما 
يأتي بما دل عليه الکتاب والسنة وأقوال السلف الصالح؛ لا 
كما يقوله أعداؤه إنه آتی بمذهب خامس يسمونه المذهب 
الوهابى تنفيراً عنه وعن دعوته وقد كان عالم من علماء الهند 
كلما فرغ من درسه رفع يديه وجعل يدعو على الشيخ محمد بن 


@ 1 سلسلة شرح الرسائل 


. جه و رار و‎ NG MHEG GUHA هه« هه‎ DHE DGD ه اهاعم‎ RA FF OQ ¢4 ¢ %4 ¢ ¢ 


عبد الوهاب فسمعه بعض الناصحين فجاء على مؤلف الشيخ : 
«کتاب التوحید» ونزع غلافه الذي فيه اسم الشیخ » وقدمه 
إليه يسأله: من هو مؤلف هذا الکتاب؟ فتأمله ذلك العالم 
وجاء من الغد وقال للرجل الذي قدمه إليه: هذا من مولفات 
الامام البخاري» فردٌ الرجل غلافه عليه وقال له : هذا هو ابن 
عبد الوهاب الذي تدعو عليه» فندم العالم وجعل يدعو 
للشیخ محمد بعد كل درس . 

وهو في هذا الکتاب بيّن أولاً أصول الایمان» ثم فضل 
الاسلام. وذلك لأن الدين يتكون من ثلاث مراتب: المرتبة 
الأولى: الاسلام. المرتبة الثانية: الإيمان. المرتبة الثالثة: 
الإحسان» كما جاء في حديث أبي هريرة قال : كان النبي و 
بارزا يوما للناس» فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال : 
«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسلهء وتؤمن 
بالبعث»» قال: ما الاسلام؟ قال : «الإسلام : أن تعبد الله ولا 
تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضان». قال: ما الاحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك ترای 
فان لم تكن تراه فإنه يراك» إلى آخر الحديث” . 


۱( آخرجه البخاري (۰)۵۰ ومسلم (۸) و(٩)‏ و(۱۰). 


فضل الاسلام 9 


وقول الله تعلی: « الوم کت کک یتک وامَمَت 
مر و خر ماج ے سر سر 


ع 
نعم ورضیت کک لوستم دیا [المائدة: ۳]. [۲] 


فهذه مراتب الدين» المرتبة الأولى : الإسلام» ثم فوقها: 
الإيمان» ثم فوقها: الاحسان؛ فهو رحمه الله أراد أن يبيّن 
الاسلام والایمان في هذا الکتاب : «أصول الایمان». 

والباب الأول من آبواب هذا الکتاب هو: «باب فضل 
الاسلام» ثم آتبعه بأبواب آخری؛ مثل: باب وجوب 
الاسلام» وباب تفسیر الإسلام» وما یخرج من الاسلام. . 
إلخ . 

[۲] لما كان النبي و واقفأ في عرفة في حجة الوداع» نزلت 
عليه هذه الآية « الْيَومَ أَكمَلْتٌ. . . © الآية» وهي من اخر ما نزل 
على الرسول ية من القرآن الكريم. أو هي آخر ما نزل» لأنه 
عاش بعدها مدة يسيرة» بعد أن رجع إلى المدينة بعد الحج» 
فدل هذا على أن الرسول بيا ما توفي حتى أكمل الله به الدين» 
وفي هذا رد على المبتدعة الذين يَحَُدِئُونَ أشياء وينسبونها إلى 
الدين وهي ليست منه» فأيما إنسان يأتي بزيادة في الدين فهي 
مردودة» كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
۶ 60 


رسول الله له : «من أحدث فى آمرناهذامالیس منه فهو رد 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
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ماه ?+ ¢4 f‏ 4 ¢ قاع »© لقاع هد قاع هاعم هاه قي ماهس ده چا چا وا ها عقا عداه وا aan mnn‏ 


وفيه رد على الذين ينتقصون الاسلام ويقولون: إنه لا 
يصلح لكل زمان ومکان. مثل ما ينادي به الآن الذين 
يقولون: إن الإسلام لأجيالٍ ممضث» ولفترة مضت» فلا 
يصلح لآخر الزمان» مع أن قوله تعالى: 8 وم لت کم 
یتح يدل على أنه صالح لكل زمان ومكان» وإذا قصرّت 
أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام» فالعيب ليس في 
الاسلام» إنما العيب في فهمهم له: وإلا فالدين كامل 
وشامل لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. 


« ومنت ملک عتی 4 بهذا الدين» فهذا الدين هو أعظم 
نعمة أنعم الله بها على البشرية» لكن من قبل هذه النعمة 
استفاد منهاء ومن لم يقبلها فإثمه وضرره علیه لأنه هو 
الذي رفض هذه النعمة . 


سم گرگ مت ی هر سر مت 


ثم قال جل وعلا: كيت لک الوم و الإسلام : 
هو الدين الذي قال الله فيه رل هذه الآية: « الوم لت لم 
یتک فالله سبحانه أكملهٌ ورضیه لنفسه ورضيه لعباده ولا 
یرضی دیناً سواه قال تعالی : « لد الک عند أله الاسکطک6ه 
[آل عمران: ۰۲۱٩‏ فسائر الادیان بعد مجيء دين محمد 
كالنصرانية واليهودية كلها باطلة لا يرضاها الله سبحانه 


قاع ¢4 a » A‏ ماع ماع اعد هد عدا م قاع فاع وا n‏ د اه سه ها چا و چا عاو عاو اج و و و چا م عد مس 


7 سر‎ e rr 3 


وتعالی » ومن يبتع غير الاسکم ديا فلن یقبل مه وهو في 
َأَرَق من این 4 [آل عمران: ۰۸۰ ففي هاتین الآيتين رد 
على الذین یقولون من أهل زماننا : إن الأديان الثلائة اليهودية 
والنصرانية والاسلام كلها حق» وکلها توصل إلى الّه. فهذا 
کذب وافتراء» فليس هناك دين حق بعد مجيء هذا الدین الا 
الإسلام» فبعد بعثة الرسول بل ومجيء الإسلام نسحت 
اليهودية والتصرائية» فسائر الادیان !ما محرّف ومیدّل» واما 
منسوخ ومنته آجله» فلم يبق دين يرضاه الله إلا الاسلام» فمن 
آراد دخول الجنة فلیتمسك بهذا الاسلام» ومن آراد دیناً غیره 
فليس له الا النارء لأنه رَفض دين الله الذي رضيه الله سبحانه 
وتعالى لعباده» فاليهودية غير المحرفة التي هي دين موسى 
عليه السلام كانت في وقتها دينا صحيحا مقبولاًء وكذلك 
النصرانية غير المحرفة» لكن بعد مجيء الإسلام نسخت. ولم 
يبق إلا الإسلام» والواجب اتباع ما آمر الله به في كل زمان وفي 
كل مکان» وقد أمر الله باتباع الإسلام * فل إن متسر تبون أله 
اطیعوا آل وال شوک ونوا ون ا یت الْكفْرنَ 4[ آل عمران : 
۳۲-۱ 


e 5 ۳‏ مرش 1 خر ۳ ان 3 

وقوله ي قل يكأمها الئاس إن کے في شك من 

4 ا | امسيرر م ا مه د یور وير م 
وین فار ید عبد لت تمدو من دون انلو وللحن اعبد الله الزى 


[Y1 ۱۶ : [یونس‎ € 72 


[*] الآ الأولى ( يكت لم یک4 خطاب للمؤمنين» 
والآية الثانية # قل یا الاش € خطاب للمشركين» # قل 4 
آیها الرسول : وت الاش جميع البشرية ید كم في َل 
من دين قلا عبد رن تسبدوت من دون آله وتیکن َعبد عبد اله نهذا هو 
دين 0 اة : عبادة الله وترك عبادة ما سواه 8 الى 
سوق > عند نهاية أجالكم» وينقلكم من هذه الدار إلى دار 
1 فالله هو المستحق للعبادة لأنه إليه المرجع 
والمصیر» آما هذه الأصنام فليس لها من الأمر شيء. لا 
تحيي ولا تمیت ولا تجازي أحداًء لأنها مخلوقات لا تملك 
لنفسها ضرا ولا نفع فكيف تملك لغيرها؟! هذا من العجائب 
واستخفاف العقول 9 لد الب نو ين دون آلو عِبَادُ 
امک لحم وا دعوم وا لحكُد إن کم صَندِوِينَ 4 
[الأعراف: 144], ل لاش ن ع ولو وا ما 
سک انوا لک : وبوم الْقيلمة يكفرونَ 4 [فاطر : »]١5‏ فهذا مخاطبة 
تلعقول . 


GR‏ ماع waw DHA GGG HG‏ س ه» فاع ع فاه .0ه ها ا« مع هه 


مسي و رو دك ایرو سم رور بے 
۾ قلا أعبد الزن تعبدون من دون أله 


وین € فالرسول ية مأمورء وهو يمتثل أمر الله سبحانه 
وتعالی» ویبلغه تلناس . 


ثم قال جل وعلا: ویر هك ان يفا ولان 


بو هر ا روق زا مر مر س مر سح مر گم 
مرت المشركيت :ب ولا تع من دون ألو ما لا ينقعك ولا يضرك فان 
ال اا ا ا 0 سر نے يم يو اراس صمل 5 
فَعَلْتَ قانك إذا من الظبلمين 3 وان مسك الله بضر فلا كاششفٌ 
ا 9 ہے 


ا ر سم ا 8 
أ ء. 


4 لا هو ولت برك متیر لا رد لش بب به من یاه ین 
عادو وهو اور رم ( قل ییا الاس قڏ جاه کم الق ین 
ریک قمن تدك تما یی شرع ومن سل تمالع 
وما آتا کم پوڪ يلي و نیم مبوخ ری واضیر بتکم له 
وهو َير كيين © [یونس: ۱۰۹-۱۰۵ ایات عظيمة» فیها 
مفاصلة بين الحق والباطل» لیس فیها لبس ولا غموض» 
الرسول ية يعبد ال وهؤلاء یعبدون غير الله؛ بل یعبدون 
مخلوقات لیس بیدها شيء. ولا تملك شيئاء فهذه مفاصلة 
بين التوحید والشرك الرسول وه ما جاء بشيء جدید. ولا 
دعا إلى عبادة نقسه وانما دعا إلى عبادة الله سبحانه 


وتعالی . 
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چ هرت | موا 


وقول تعالى : ٭ تاا آل ءاصنواً هوأ أله وء اموا 
يرسولهوء ویک يفن من يحمي مجحل کڪ ورا مشو به 


سے سر هر مرو > ور 


وتعفر لک وال عور دح [الحدید : ۰۲۲۸ 1[ ] 


إذن فالإسلام الذي جاء به الرسول وة هو أن يعبّد الله 
وتترك عبادة ما سواه. 


]٤[‏ الآية الأولى : « الوم أ حملت لکم دي . .۰ خحطات 
للمؤمنين» والآية الثانية : « قل كيبا جا الاش إن كم في سل 
خحطات 0 والوئیین» وهذه الآية « یام 0 
۳ ۰ حطاٹ لهل الکتاب من الیهود والنصاری 
2 وس 4-4 يعني محمداً بل . 
« وتک کانمن تیه آجر الایمان بالرسل السابقين» 

وأجر الایمان بمحمد تاه فالمؤمن من آهل الکتاب يؤتى 
أجرّة مرتین» آجر الایمان بالکتاب السابق» وأجر الایمان 
بالکتاب المتأخر. وهذا فضل عظيم» > قال تعالی : أُوْلَيِكَ 
رهم تیه يِمَاصَبْرُواً» [القصص : ۵4]. 

« ول لک وراه نور البصيرة ‏ نو بو تُميّرون 
به بين الحق والباطلی والهُدى والضَّلالٍ» . لان هذا الدين نوشه 
فلقرآن نورُ» والسنة نوژ. « یی اش جاک بهن ین ریک 


# ا # A‏ ما un na‏ فاع هه © فاه ASAR‏ افالخ ناه ا ها .ا اع ده هد وا وا وا ما مده وا وده 


وارلا ریک ورا مُّبِيكًا 4 [النساء: ۰۲۱۷۶ فالذي يمشي على 
هدي القرآن يمشي على النور» والذي يمشي على غير هدي 
القرآن يمشي في ظلمة وضلالٍ - والعياذٌ بالله - وان زين 
وزخرف له ما هو علیه فهو باطلٌ وضلال. والایمان 
بالرسول ييه سببٌ لهذا النور الحقيقي الذي يسيرٌ عليه 
الانسائنٍ. 

« ونر لک وه َو کحم 4 مزایا عظيمة یرب فیها 
أهلّ الکتاب في أن يؤمنوا بمحمد و الذي جاء بما جاء به 
إِخوانهُ النبيون» ودعا إلى ما دَعَوا إليه» وهو إخلاص العبادة 
لله عز وجل. وتَرْكٌ عبادة ما سواه» فكان من العجيب أن 
يعصوه ویخالفوه مع أنه ما جاءَ بشيءٍ يخالف ما عليه 
آنبیاژهم ورسّلهم. فدل على أن الإسلام هو الإيمان بهذا 
الرسول يا بعد بعثته» وأن من لم يؤمن بهذا الرسول فليس 
على الاسلام وإنما هو على الكفر. 

ودلَّثْ هذه الآية على فضل مؤمني آهل الكتاب الذين من 
اله عليهم فقبلوا الحقَّء وأنَّ الله سيُعطيهم الأجرّ مرّتين 
ويُعطيهم مزايا عظيمة . 


GOD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وفي الصّحيح عن ابن عمرَ رضي الله عنه. اذ 
رَسُول الله اة قال : «متلکم وحمل أَهلٍ الكتابيْنٍ کم 
رَجُلٍ استأجَرَ أَجَرَاءَء فقال : مَن يعمل لي مِنْ غذوّة إلى 
صف النهار على قیراط؟ فعّملتِ الیَهود. ثم قال : من 
لحمل لي ین ضف الا لی صَلاةالمصر علی قی را 
فعملتِ اللصاری . ثم قال : من يعمل لي من صلا: 
العصر إلى أن تخ تَغِيبَ الشَّمسُ على قیراطین؟ فأنتم هم . 
فعضب اليَّهودٌ والتّصارى» فقالوا: ما لتا أكثرَ عَمَّلدً 
وأقل آجرا؟ قال : هل کم من حمَکم شیتا؟ قالوا: 
لا. قال : فذلك قضلي أوتيه مَنْ آشاء»۳). 01] 


[5] هذا الحديث فيه فضلْ الاسلام وأنَّ آهله عظم أجراً 
عند الله عز وجل من أهل الأديان السابقةء وهذا مثل ضربة 
النبينٌ يك یوضح ذلك . 

«فذلك فضلي أوتيه من أشاء» لا حجر على الله سبحانه 
وتعالی» فضل الله يؤتيه من يشات واه ذو الفضل العظیم 
لکنه لا یظلم أحداًء ولا يبخسّه من حقّه شیتا. لأن الله حكة 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۸). 


فضل الإسلام 422 

وفيه أيضاً عَن أبي ُريرة رضي اله عت قال: قال 
رسول الله کا : أل اله عَن الجَمّعةٍ من كان فَبْلناء 
فكان للیّهود یوم السَّبتِء واا يوم الأحدء 
فجاء الله تا فهدانا ليوم الجمُعَوَ وکذلك هُم تیم لت 
یوم القيامّة» حن الآخرونَ من آفل الدنیا» ولارن 
یوم القیامة»۲۳. 11 ۱ 


عادل يجازي على العمل الصالح ی وهذه الزيادة 
فضل من الله سبحانه وتعالی : # إِنَّ أله لا یظلم ال رد و ون 
َك حَسَنَةٌ مها نوت من ده آخرا عظیما46[النساء : ۰۲6۰ 
فهذا فضل الله سبحانه وتعالی» فلا اعتراضَ على الله في 
تفضیله هذه الامة على غیرها من الامم لانه أعلم سبحانه 
وتعالى بمواقع فضله ومن يستحق الفضل» وأعلم ا 
سبحانه وتعالى» فالجزاء على العمل عدلٌ» والزيادة على 
الا فف ۲ 
وهذا الحدیث فيه فضل الاسلام على غيره من ۰ الأديان. 

1 ] وهذا أيضا فيه فضل الاسلام. وان أهلهُ آفضل الأمم يوم 
القيامة» والنب ی وصح ذلك بیوم الجمعة فال جل وعلا 


(۱) آخرجه مسلم (۸۵۲). 
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FF ¢‏ و و ع و قاع عام هج چا ما و و و م هه و و ROO‏ واو هه جه > جرع هاه فاع و 


جعل للامم یوما من الأسبوع يتفرّعُونَ فيه للعبادة فالیهود 
اختاروا يوم السبت» وقالوا إنه الیوم الذي استراح الله فيه 
بزعمهم بعدما 3 تعب من حَلتي السماوات والأرض» حيث 
خلقها في ستة أيام» بدايتها يوم الأحد» ونهايتها يوم الجمعة» 
قالوا: ويوم السبت تفرّغ الله فيه واستراح» فاعتبروه يوما 
لعبادتهم » وقد كذبوا على الله» قال تعالی : « وَلَمَدَ عمتا 
سوب وا لش وَمَا ها فى سس که ايام وم متا ین لوب 4» 
[ق: ۰]۳۸ آي: من تعب» وفي هذا رد على زعمهم الباطل 
بآن الله استراحٌ یوم السبت . 

أما التصاری فاختاروا یوم الأحدء قالوا : لأنة الوم الذي 
ابتدأ الله جلّ وعلا فيه العلْق > فهو الیوم الأول من الأيام 
الستة» فاختاروه لهذا السبب. 

وأما هذه الامت فالله جل وعلا هو الذي اختار لها يوم 
الجمعت لأنه أفضلٍ الایام فيه تكامل الحلق» وفيه خلق ادم 
عليه السلام» وفیه أخرج من الج وفيه تقوم الساعة. فهو 
يوم عظیم» فاختارَه الله لهذه الأمة. 

فاليهود والتصاری حسّدوا المسلمین على هذاء ولم 
يحسدوهم على شيء مثلما حسدّوهم على يوم الجمعة الذي 
اختص الله به المسلمين وأضل عنه اليهود والنصازى 


فصر اام 


فيه تعلیقاً عن الب يلل أنه قال : «أحَتٌ الدین 
و : الحنيفيّة الس انتهى . [۷ ۷ 


فهذا فيه فضل هذه الأمق» وفیه فضل يوم الجمعت وان 
الله تعالى اخحتارَ لهم یوم الجمعة لعلمه سبحانه وتعالى أنَّ هذا 
الیوم هو آفضل الأيام . 
2 وله (وفيه) أي: في «صحيح البخاري»» (تعليقاً) 
المعلق: و الذي يذكره البخاري بدون سند» وهو على 
قسمين : : معلّقٌ مجزوم به أي : على سبيل الجزم» ومعلقٌ غير 
مجزوم به. وقد حَصّرٌ الامام ابن حجر رحمه الله المعلقات 
التي في «البخاري»» وذكر أسانيدها في كتاب سماه: «تغليق 
التعليق» أي : ذكر الأسانيد التي علقها البخاريٌ ولم يذكرها. 

(عن النبي فا أنه قال) هذا من التعليق المجزوم به . 

(الحنيفية السّمحة) الحنيفية يعني : مل إبراهيم» والسمحة 

: السهلة « إن ریم كنب ام یا لح ول يف ين 

ری دس : ۰ « ار ری ان ای مله هیر 
ییا 4 [النحل : ۳ # ومن أَحْسَنٌُ يئا ممن اش هة 


(۱) علقه البخاري في «صحیحه» كتاب الإيمانء باب الدين يُسْرٌّء قبل 
الحديث رقم (۳۹). 


@ سلسلة شرح الرسائل 


وعَنْ أَبَيّ بن کب رضي الله عنه قال: علیکم 
بالّبیل والسْتق فإنّهُ لسن من عَيْدٍ على سبي و 
ذكر الله ففاضت عَيناه من خشية الله فتمسّه € فتَمَعَه التاه 
من عَبِدٍ على سَبِيلٍ وس کر الرَحمِنَ فاقْشَعَرٌ جلذه 
ِل وَهْوَ خي وَأتَبَمَ بل هيم حَنِيقاً 4 [النساء: ۱۲۰]. 
فالحنيف: هو المقبل على الله المعرض عمًّا سوام فابراهیم 
علیه السلام کان. مقبلا علی الهم معرضا عمًا سواه من 
الحْل والحنيفئة : 22 ابراهیم عليه ا وهي ۳ 
محم 4 < ما اناعم یربا فلا سا نیا ولیک کات حنیما 
مُسَلِمَا وما كان ین المترکیت 4 [آل عمران: ۷ الیهود ادْعَوا أن 
0 یهودیٌ مع أن التوراة ما زا الا من بعیی فقد 
آنزلت على موسى عليه السلام وينه وبين إبراهيم ل 
طويلة. وكذلك النصارى قالوا: إن إبراهيم كان نصرانياء 
وما جاءت اليهودية والنصرانية الا من بعده» فالله سبحانه 
وتعالى رد د عليهم ۶ ماکان یم يودي ولا ایا وَلَككن کات 
EE‏ 

فَالحَِيفيةٌ مل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهي أحبٌ 
الأديان إلى الله » فد على أنَّ الإسلام هو أحتٌ الأديان إلى 
الله سبحانه وتعالی . 


فضل اد ® 


من مَحَافَة الله ر الا كان كَمَئلٍ شَجَرةٍ يَيِسَ وَرَقها الا 
تَحانَّتْ عَنه وه كما تَحَاتّ عنْ هذه الشّجرة ورف 
1۳ اقتصاداً في سُنَّةٍ حيرٌ من اجتهادٍ في خلافٍ سبيلٍ 
الله وستته» فانظروا أعمالكم فإِنْ کانت اجتهادا أو 
اقتصّادا أن تكونَ على منهاج الأنبیاء وسْتَتهم ۲۳ . [۸] 


[۸] هذا الأثر عن أبي بن کعب في فضل الاسلام. 

یقول : إِنَّ الانسان إذا كان على سبیل صحیح وعلی سنة 
ثابتة عن النبي يك فهذا إذا بکی من خشية الله فإنها لا تمسّه 
النار لأنه خشي الله سبحانه وتعالی وهو على سبیل وس 
أي : على طريق صحیح. 

أما لو خشي الله وهو على غير سُنَّدِهِ أي: على بدعت 
نهذا لا ينفعْهُ بکاوّه ولا خشوغه ولا خشییه» وكثيد من 
النصارى ییکون ویخشعون لكنهم على غيرٍ هُدی» بل على 
ضلال » وک من الور كن وا ع بکون ا 
ولکن لا يؤجرون على هذا البکای ولا ینفعهم عند الم 
لانهم لیسوا علی هة فلیستِ الغيرة آن يبكي الانسان 
ويخشع» وانما العبرة بما هو عليه. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۵۵۲) وأبو نعيم في «الحلیة» 
١‏ . 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 

وعَن أبي الدَردَاءِ رضي الله عنه قال : يا حَبّذا نوم 
الأكياس وافطاژهم كيف e‏ سهر الْحَمقى 
وصومهم؟ مثقال ذرّةِ من بر مع تَمَوَى ويقين» أعظم 
۶ ۳ عي 4 و ۹۳ :> (۱) 
وأفضل وأرجح من عبّادة المغترین . ۹1 

ثم قال أبي بن کعب في آخر الکلمة: «إن اقتصاداً في 
سُنْةٍ خير من اجتهاد في خلاف سبیل الله وسُنّتها هذا كلام 
عظيمء فالعمل اليسيرُ وهو على ستَة فيه خيرٌ كثيرء أما 
الاجتهاد الكثير وهو على بدعة» فهذا لا ینفع صاحبَّهُ ولو 
اجتهد اللیل والنهان لأنه على غير طريق السّنة» فلیست 
الم بکثرة العمل ؛ ولا بكر البکاء واا العبرة : فى الطريق 
الذي عليه ات ات باتباع الکتاب والمُتَة 03 كان 
العمل قلیلا فهذا یکون على خر كثير وعلی سب نجا 
بكار وخشوعه وخشته خشیته تکون نجاة له من النار . 
[4] أثر آبي الدّرداءِ يُشبه أثر أبي بن کعب في معناه تماما آن 
صاحت العقيدة الصحيحة وإن كان افا فهو خير من صاحب 
العقيدة الفاسدّة وإن کات قائماً يصلى النافلت» وصاحت السب 
في نومه وفي |فطاره هو على خیر» وصاحب البدعة في سَهُره 
وفي صومه هو على شرٌّء لأنه يسيرٌ على غير هدى . 


. ۲۱۱/۱ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


فضل الاسلام هه 


باب الدخول في الاسلام 
0 الله و تعالى : رو 


۸0[ وقوله تعالی 20 ا تسکنه 
[ال عمران: .]١9‏ [۱۰] 


1 قال رضي الله عنه: (باب او نی ی ی 
ذَكرَ فضلَ الإسلام ذکر الترغيبَ في الذخول فيه» فالإسلام 
الذي هذه مزايا وهذه فضائله لا یلیق بعاقل أن يرفضّهٌ وأن لا 
يدخلّ فيه إذا كان يريد النجاة لنفسه . 


رح ارو ے۱ 


« وسن بتع عور لوسك وتان قبل ونه فالذين يقولون: 
إنهم على دين» وإنهم يعرفون الله ويعبدون الله من اليهود 
ولغار وار التورل ف اتا لسرا علق دی 
لأنهم على دينٍ منسوخ انتهى العمل به فلا یفیدهم شيئاء لا 
یفیدهم إلا الدخولٌ في الإسلام» فقد قال يَك: «والذي تفس 
محمدٍ بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 


5 2 1 
ا ثم يموثٌ ولم يؤْمِنْ بالذي آرسلت به إلا کان من 


4 4 4 هت وا وا اه ع هو وا چا ها اه اع وا # وا چا ها »اج وا و NEG‏ وا وا وا اه« هوه و ع ane‏ 


أصحاب لنار6؟» وقال عليه الصلاة والسلام: «كلُ أمتي 
يدخلون الجنّة إلا من أبَى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ 
قال : «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني د ار 

وقوله تعالى: 3 لد ليرت عند آله السك » آما غیده 
فليس دیناً عند ال لأنة بد شج الالام کم ین ديد يقبل” 
الله سبحانه وتعالى من عباده» لأن الانسان عبك» والعبد يطيع 
ربه عز وجل فيما أَمَرَهُ به» والله أمرّكَ أن تدخل في الإسلام» 
فيجبٌ عليك الدخول في الإسلام طاعةً لله عز وجل». لأن 
الواجب اتباع الأمر لا اتباع الهوى» فهذا عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه عندما قبّل الحجرّ الأسود قال : والله إني لاعلم 
آنك حجر لا تضو ولا تنفع» ولولا آني رأیث وسول الله يلك 
مالک( 

فتقبیل الحجر ليس عبادة للحجرء وانما هو عبادةٌ لله 
تعالى» والطوافٌ بالكعبة ليس عبادة للكعبة» وإنما هو امتثال 
لأمر الله عز وجل وعبادة له» فالشأنٌ یدوز مع آمر الله وشرعِدء 
(۱) أخرجه مسلم (۱۵۳) من حديث أبي هريرة . 
(؟) أخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أبي هريرة . 
(۳) آخرجه البخاري(۱۵۹۷)» ومسلم(۱۲۷۰) من حديث عبد الله بن عمر . 


فضل الإسلام 


سم 


وقوله تعالی : وأ حاص رطی مس یماگ وه ول 


يعوا الشبل قمر بکم عر عن سيلو [الأنعام : [1o۲‏ . 
eT‏ السیل: سس ۱۱1 
ولا اعتراض على ذلك» فقداعتر ض إبلیس على أمر الله 


فكان مضي« الطرد وال شاد واللعنة رالققت و العیاد بالله.. 
[۱۱] وان هذا صروی مُسْئَقِيمًا 4 الصراط : هو الطريق» 
والمرادٌ به هنا: الإسلام» فهو صراطً الله عز وجل؛ وهو 
مستقیم ليس فيه اعوجاج ولا انحراف» وإنما هو معتدلٌ» لا 
0 

3 فقو 6 لا تتبعوا دینً غير هذا الدّین» ولا تتبعوا سنه 
غير سنة الرسول يك فان هذا صراطي» وهو سبيلي . 

٭ ولا لو ملق يكم من نسلو © تأمَل» سبیل 
الله واخدة راط واحدء وأما غيرٌ سبیل الله فهی سبل 
كثيرةٌ» حب الآهواء» وحبٌ الشهوات؛ کل له طریق» كل له 
سبيل ؛ کل له مذهب. والنهايةٌ الخسارة #اقَتَرّقَ بكم عن 

سيل € أما مَنْ ساز على هذا الطريق الواحد» فإنه ينجو 

عند الله سبحانه وتعالى» فان الم یسلو سل الإسلام» 
وترك ما سواه؛ من النَّحَلٍ والبدّع والمذاهب والفِرَقء فكلّها 
تودي إلى الهلاك . 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء أنَّ سول الله يلار 
قال : «مَّن أحدّث في أمُرنا هدا ما لسر مە فون رده . 
آخرجاه» وفي لفظ : «مَنْ عملّ عم ليس علیه أمْرْنا 
فهر رَد . [۱۲] 


(قال مجاهد : السّيُل : البدع والشّبهات) ) البدع والشبهات 
هي من السْبُل التي تتفرق بأصحابها « کل حزب يا دهم 
فرحون 4 [المؤمنون: 67]» وهذا من تمام العقوبقف ان الانسان 
يفرح بالباطل» فإذا فرح بالباطل فلن یترکه» أما الذي یسیر 
على باطل ولم یفرح بهء فهذا ریما يبحث عن الحق 
ويهتدي إليهء لكن إذا سار مقتنعاً وفرح بالباطل 0 لا 
. يهتدي أبدا. 
1 (مَنَ أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رَد) يعني : 
مردودا عليه » لا یقبل عند الله » وقوله: (من أحدت في آمرنا) 
أي : أضاف إلى الدين إضافةً جديدة لم يأتِ بها الرسول يكل 
وقال: إن هذا خيرء نقول له: بل هذا باطل» لأن الدين 
كامل» كما قال جل وعلا: « وم ملت کم ویک ومست 


r ۳9 


نعمت ورضیت ت لحم الاستم د > [المائدة: ۰۳ فلا تقبل 


(۱) البخاري (۰)۲۱۹۷ ومسلم (۱۷۱۸) واللفظ الأخير هو لفظ البخاري . 


فضل الإسلام ده 


0 0 " عَن أبي شرَيرة رضي الله عنه قال : 
4و 7 ۳ ۶ و ۶ ۳ رم 2 ره 
آبی 0 0 0 يأبى؟ قال: «من اطا دحل 
الجَنَةه ومن عَصَاني فد أبَى». [۱۳] 


في الاسلام الاضافات والزیادات والاستحسانات. لأن 
الدین توقيفي ادن البدع كلها ليست من ا وان كان 
أصحابها يتقربون بها إلى الله ويون أنَّ فيها جرا لکنها 
ليس فيها جر ولا تقرّبُ من الله » بل تبعد عن الله عر وجل . 
[۱۳] وهذا فيه الحثٌّ على الدخول في الإسلام» فالذي يريد 
الجنة يدخل في الإسلام» والذي لا يريد الجنةّ لا يدخل في 
الاسلام» بأن يتبع المذاهبَ الأخرى والأديان الأخری؛ 
ماله لی التاق فليس للجنة طريقٌ إلا الاسلام الذي جاء به 
هذا الرسول باد . 

ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذىّ ومشقةٌ من 
الناس» لكن عليه أن يصبر» وخصوصا فى آخر الزمان إذا 
ككرت الو لکوت بالدون کر #القارض علن الفح 
لشدة ما یلقی في سبیل ذلك من المشقة والأذی. آما البدع 


)۱( برقم (۷۲۸۰). 


> سلسلة شرح الرسائل 


وفي الصّحيح عَنِ ابن عباس رضي الله عنه» ع أذ 
رسُولّ الله يك قال : «أبغض التاس إلى ال ملحد 

في الم ومع في الاتلام ست سك الجاهلية» ومُطَّث 
دم امريٰ بغیّر حَقٌ ریق دَمَه) . رواه البخاري ٩۲‏ . 

قال ان َة : قو له اانه الجاهليّة» ندرج فيها 
کل جاهلية مُطَلقَةٍ أو مُفَيَدَه ات في شخص دون 
شخ كتابيّة» أو وی أو غیرهما من کل مُخالفب 
E‏ ل 4 


فليس فيها تعب» لأنها توافق الأهواء والشهوات ولأن الناس 
لا يعترضون عليه» وصاحبها ولو تعِبَ فإنه يتلذذء لأن 
. الشیطان يزين له هذا الشيء» لكن مآلها إلى النار . 
]١5[‏ قوله: (أبغض اا فيه اثبات البْعْض لله لله سبحانه 
وتعالی» فهو جل وعلا يُبغْضٌ أهلّ الشَّرٌ وأهلّ الكفرء 
ويحبٌ أهلّ الخير وأهلّ الإيمان. 

(ملحد في الحرم) الإلحادٌ: هو المَيلُ» والمرادٌ به الميل 
عن طاعة الله إلى معصيته. والالحاد محرّمٌ في کل وقت؛ 


.)584817( برقم‎ )١( 


Qû bh 4‏ »هه وا # A QA Qû û û ¢4 ¢4 U‏ هه » ا فاه AGOGO‏ فاع MHRA‏ جه جه ع ها ع فاه واع و 


وفي کل مكان» ولكنَّ الإلحادّ في الحَرّم أشدَّء فهو حَرَمُ الله 
عز وجل» الذي مر الله عز وجل أن يُحتَرّم» وأن یمن الناسٌ 
فیه. ولا يُعتدى على أحد. حتى الطيور والصّید لا تن 
وحتى الخلا الذي هو العُشْبُ لا يُقَطمٌء وكذلك الشجر لا 
يقطع في الحرم» فكيف بدماء الادَميينَ والاعتداء علیهم؟! 
وأشدٌ من ذلك الشّرِكُ في الحرم» ودعاءٌ غير الله عز وجل» 
والبدع والمحدثات في الحرمء قال تعالى: # ومن برد فيه 
بإلكام بظ ی تفه من عذاب ألير 4 [الحج: ۰۲۲۰ فمجرد 
لارادة لو |[ بش ق 
لله يذِيقّهُ العذاب الأليم» حتى ولو ما تمده فکیف إذا 
نقّدَّ؟ ! فالأمرٌ أشدٌ والعياذ باه لأن الحرم مره عظيم . 

والمراد بالحرم : ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من 
جمیع الجوانب. وهو الذي لا يمر صیدّه ولا يُخْبَلى 
خلاوی ولا تلط لته إلا لمنشد ولا یعتدی فيه على 
أحدء لا في عرضه ولا في دمه» ولا في مالهء لآن من دَخَلَهُ 
كان آمنا « اوم یروا آنا جملا ریا امنا وسَحَطفٌ آلاش من 

عم 4 [العنكبوت : 1۷ « َو سکن هم رما ایا ی و 
همرت كل یو [القصص: 0۷]. 


»الماع a‏ وا الو hM GAA‏ ماع قاع هو عه وا وا م وا ماح ماع د وا عه مه وا وا هو ع م NGO‏ م6 + , 


كان الناس في الجاهلية - وهم هل * شر وأهل قتال 
وغارات ونهب ولب > كاو إذا وه از الحرم آمنوا حتى 
إذ ای كان يلق فان اه فان یمن 
الحرم . هذا وهم هل جاهلية» فکیف بأهل الاسلام؟! فمن 
اعتدی في الحرم فان الله جل وعلا توعَّدَهُ بالعذاب الأليم . 

(ومبتغ في الاسلام سْنة الجاهلية) وهذا هو محل الشاهد» 
فالذي يأتي بعادات الجاهلية ویجعلها من الاسلام هذا 
یبغضه الله آشد البغض . 

والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام وهو زمن الفترة من 
الرسل . سمي بالجاهلية لأنه ليس فيه كتاب ولا رسول. 

او دم ام مسلم بفیر حق لبهریق دمه) هه هي هي 
الجريمة الثالثة التي يُبغض الله أصحابهاء وهي جريمة الاعتداء 
على الأبرياء» الذين يعتدون على الأبرياء ليقتلوهم» سواء 
كان هؤلاء الأبرياء مسلمين أو معاهدين من الذين عَصّم الله 
دماءهم» فمن أراد أن یقتل معصوم الدم الذي مه الإسلام 
وأعطاه الأمان واعتدى علیه فان الله يبغضه أشدَّ اللخض» 
وفرع ال ات لاد لاسر قل الأضتى مج قا 


ا | 


تعالی : 8 ومن كدت ل مورک | مدا راو E‏ يردا 


ف ها اه © a n nnn Ga a û‏ ها ها ها نه نا وا © هد ده فلخ ها ها وا 2ع اه ع ه قاع نواع هاه وه اه 


فيا وعضت آله هوكم وَأَحَدَّ م عدابا حَظِيمًا» [النساء: ۰۲4۳ 
۳ + رن لق مب مه مس 7 اة س 
وقال رسول الله عله : امن قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجیَة»۲۱ فالدم المعصوم لا و الاعتداء عليه وهذا من 
أكبر الجرانم» قال تعالی: لین لا یتشک معا ریا 
مر مرح يکي عومش مر یوضر ف 1 ۲ ت ہس سي ے © رم 
عاخر ولا فاون النفس الق حرم َه إلا باحق ولا بزنوی کي ومن 
يفْعل ذلك یلق أقاما ي يصَدعف له العسداب يوم یمه ود فيد 
سس چم وم سا ا 22 رگ او میا و 
ماتا 26 إلا من تاب وا وعمل عملا صل حا فاو هلف يبد 
م مار ص لدي اي يي 


نی ار ی س ررر اله 
الله سعاتهم حَسَئَنتٍ وان آله ع فور رَحیما46[الفرقان : ۷۰-۸]. 


ي 

قوله: (قال ابن تيمية . . .) يعني شيخ الإسلام رحمه الله 
فسّر سُّنَةَ الجاهلية» فبيّن أنَّ هذا عام في الجاهلية العامة 
والجاهلية الفردیق لأنَّ الجاهلية قد تكون في مجتمع 
وقبيلة» وقد تكونٌ في فرد من الأفراد» فلما عيّرٌ رجلٌ من 
الصحابة رجلا آخر منهم بسوادی وأنه ابن سوداء أو ابن 
مملوكة» فقال له: يا ابن السوداء فقالَ له رسول الله لا : 
«عيَرتَه بأمّه؟ ! نك امروٌ فيك جاهلیة»۳۱. مع أنَّ هذا الرجل 
الذي قال ذلك هو أبو ذر من أفاضل الصحابة» لكن لما قال 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۰ ومسلم )١1371(‏ من حديث أبي ذر. 


(r)‏ سلسلة شرح الرسائل 


وفى الصحیح عن E‏ رضي الله عنه قال : 
يا مَعْشَرَ القرّای استقيمواء فقد سَبِعَتمْ سبق بَعيداء 
فإِنْ اذم يمينا وشمالاً > لد للم ضلالاً بعید!۲۳ . 


` ]١[ 


هذه الكلمة عدَّها التب ية من أمور الجاهلية؛ لا المسلمين 
إخوة «لا فضل لعربيٌ على أعجميٌّ» ولا لعجميّ على عربيٌ 
ولا لأحمرٌ على سود ولا سود على أحم رٌإلا بالتقوی»"۲. 
(قوله: سنة الجاهلية» یندرج فيها کل جامليّة مطلقَة أو 
مقيّدة) مطلقت يعني عامة في قبيلة أو في بلدء أو مقيدة 
(كتابية» أو وثنية» أو غيرهما) هذا تفسيرٌ للجاهلية» أنها 
كل ما عليه الكفارٌ قبل البعئة» سواءٌ كانوا من الیهود» أو من 
النصارى» أو من المجوسء أو من الوثنيّين. 
[۱۵] هذا الائر عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه, أنه كان 
يدخل المسجد» ويقف علی حل التدريس» أي على الذين 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۷۲۸۲). 
(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (۲۳۹۸۹) من حديث أبي نضرة عن رجل 


فضل الإسلام (r)‏ 

وعن مُحمَّدٍ بن وضاح: أنه كان یدخل المسْجد» 
یف على الحلق» فیقول . کر وقال E‏ 
عييّنة» عن مجالٍ» عن لسع عن مَسرّوق» قال 
عبد الله - يعني ابن معو -: لَيْسَ عَامٌ إلا والذي بعدَة 
منهء لا آقول: عام اه من عام ولا عام 


م @ سر 


اجصب من عام؛ ولا أميرٌ خير من آمیر» لکن ذَهابٌ 


یتعلمون القرآن في المسجد. فیقول لهم: (إن استقمتم فقد 
سبقتم سَبْقاً بعیدا) أي : إن استقمتم على القرآن الذي تدرسونه 
بالعمل به» لأن المقصود هو التمسك بالقرآن والعمل به» آما 
الذي يقرأ القرآنَ لک لا یتخق به فهذا قد انحرف عن 
القران فالقرآنٌ هو الصراط المستقيم الذي من تمسّكٌ به 
نجا» ومن حاد عنه لك وضَلّ . 

وهذا لائر فيه التذكيرٌ من خذيفة رضي الله عنه للقراء 
أنهم لا يقتصرون في قراءة القرآن على جودة التلاوة وحن 
الصوت دون نظر إلى تذبره والعمل به الى بأخلاقی 
فم كفل ذلك الا يشر مق أن الان آما الذي یتخلق 
بالقران ويتأدّبٌ بآدابه فهو من أهل القران ولو كان عام لا 
یقراً القران. 


@ سلسلة شرح الرسائل 


عُلْمائَكم وخياركم. تم یحدث آفوام يَقيسُونٌ الأمور 
«(۱) 
بارائهم ذ 7 فیهدم الإسلام ویتثلم ۰ 11٦]‏ 


3 (محمد بن وضّاح) من العلماء الذین صَفوا في بیان 
البدع» فله کتاب مطبوع في البدع اسمه : «البدع والنهي 
عنها) . 
وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من رواية محمد 
ابن وضّاحء أنه أخبرَ أن الناسٌ لا یزالون في نقصء كلّ عام 
يكون أنقصّ من الذي قبله» وهذا كما جاء في حديث أنس 
لما جاؤوا يشكون إليه الحجّاح» وما يلقون من الظلم» قال : 
(اصبروا» فإنه لا يأتي عام الا والذي تعد كد اس من 
نبیکم بي" . فکلما تأخّر الوقت زاد لسن وهذا يقتضي أن 
یکون الانسان على حذر من الفتن والشرور . 
ثم آخبر في آخر الأثر أنه إذا مات العلماء والأخيار» يأتي 
من بعدهم آنام جهّال يُحكمون عقولهم ومقاییسهم» > لأنه 
ليس عندهم علم» Es‏ ویسبت ب هلاكهاء لأن 
(۱) أخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۲۱۰)) وعزاه 


الحافظ ابن حجر فى القعح» ۱۸۳/۳ للبيهقى . 
(۲) آخرجه البخاري .)7١58(‏ 


قم اع ها چا وا وا ع هاوه بنج اج هه وا ماج اج عع بج ا« SRE‏ قاع SSN EGE‏ امو * 


هؤلاء الجهال لا يحسنون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
كك إذ هما الأساس في التشریم» وكما جاءً في الحديث : 
دزن اه لا یقیضی الع تزا ترق من لمباد» ولکن یقیضس 
العلم یفن العلماء» حتی إذا لم يى عالماً اتخذ الناسل 
رژوسا جهّالاً فسّئلوا فافتوا بغيرٍ علم فضلُوا واضلُو»(۱؟ 
فوجود العلماء علامةٌ خيرء وفقدانهم علامةٌ شر ووجود 
أناس في هذا الزمان یزمٌدون بالعلماء ء ويحقّرونهم ویتکلمون 
في أعراضهم. هذا من علامات الساعة» ومن علامات 
النقص من الإسلام . 


كن يد 9 


)١(‏ أخرجه البخاري :4)٠١٠١(‏ ومسلم (۲۹۷۳) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 


ری سلسلة شرح الرسائل 


باب تفسير الاسلام 
وقول الله تعالی : « کن ول سَتْ وهی له 


سرس ريه ساسم قله 


وَمَنِ آتبعن . . .۰ الاية [آل عمران: ۰۲۲۰ ]١11/[‏ 


[۱۷] (باب تفسير الإسلام) بعدما ورد الأبوابَ السابقة في 
الحتٌ على الاسلام والدخول فيه» والتمسّكِ به» آراد أن 
يبيّن ما هو الإسلام» لأن کونك تمدح الشيء ولا تبينه لا 
یحصل المقصود فلا بد أن يبيّن ما هو الاسلام لكي لا يدعي 
أحدٌ أنّ ما هو عليه هو الإسلام» وهو مخالف للاسلام؛ فكل 
الفرّق تدعي كل واحدة منها أنها على الإسلام» وأن غيرها 
ليس هو على الإسلام» ولو تركنا الأمر لهؤلاء لهلكت الم 
لکن من فضل الله سبحانه أن جعل الاسلام واضحا با 
فليس الاسلام بالدعوی والانتماء والانتساب» ولکن المسلم 
من تمسّك بالاسلام الحقيقي» فلا بد أن تعرف الاسلام مما 
جاء في کتاب الله عز وجل وسنة نبیه با لا من غیرهما. 

(وقول الله تعالی : « ون اج . . . 4 الآية) أي النصاری 
وغذا فيه بیان لمعنی الإسلام» أنه (سلام الوَجَه لله. واخلاصض 
الت له شبيهاتة + والبرادة مت الک تاد 


فضل الإسلام 22 


وفي الصّحيح عن عَمَر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أن وسيل الله يله قال : o‏ 


0 
.م مر 


لا اه ون يعي سول اف وتقیم | لصلاة » وتؤتي 
الرٌ کات وتصوم مان وتحح ج البيت [ن ۳ 
الیه سبیلا »۳ . [۱۸] 


آما من كان عنده شيء من الشرك» کدعوة الأموات 
والقبور» ویقول: آنا مسلم! فهذا ليس بمسلم لأنه ما أسلم 
وجهه لله » بل أسلم وجه لغير الله» يدعو غير الله» یذبح لغیر 
الله ينذرٌ لغير الله لبَق من سم وهم له وشو يسن 4 
[البقرة: ]١١7‏ فقوله: «أَسَلُمَ وهم لَه 84: هذا التوحید 
وقوله: #وَهُوَ ين #: أي متبع للرسول ككل لأن متابعة 
الرسول ية بها يتحقق الاسلام» فالإسلام: هو الاخلاص 
ی والمتابعة للرسول يَكِ. 
[۸ ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث عن رسول الله بار 
لأنه يفسر فيه الإسلام بأنه الإتيان بهذه الأركان الخمسة . 

(الاسلام أن تشهد أن لا زله إلا الله وأنَّ محمداً رسول 
الله)» وليس معنى ذلك التلفظ فقط, لاء بل باللفظ وبالنيةء 


وبالعمل قلا بد من التلفظ بالشهادة» ومن العلم بمعناها» 


(۱) آخرجه مسلم (۸) ضمن حدیث جبریل في الاسلام والإيمان والاحسان . 


@ سلسلة شرح الرسائل 


û û û 4 ¢ ¢‏ هع GGG GE‏ هه هه هه هه ع ناماع RE‏ ههج جه ones‏ 


والعمل بمقتضاها حتى تكون شهادة صحيحة. فشهادة أن لا 
إلنه إلا ال تعني : الإحلاص لله وترك الشرك» وشهادة أنَّ 
محمداً رسول الله تعني : المتابعة للرسول اد وترك البدع 
والمحدثات» الرسول يل هو القدوة» فلا ينع غیزه < لد 
کان کم فى رشول لَه أسْوَة حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ۵۲۱ آما 
المنافقون فهم یشهدون أن محمداً رسول الله با ۽ لکن 
کفرون به في لوبهم وانعالیم 19 162 شارت 8 
تاک لرسول اه له یمک لَرسْولْم له مد المکت 
لكذورت تدوأ مج [المنافقون : ۱ -۲] أيمانهم 

يعني الشهادة» فسماها يميناء جنک ای شترة يتسترون 
ا وهم لا يؤمنون باه رسول الله في قلوبهم وإن كانوا 
يتلفظون بذلك في ألسنتهم» ند غلى أن المطلوب ليس هو 
اللفظ فقط بل اللفظ والاعتقاد والعمل . 

ارم ا 5) الصلا:ٌ ة هي ال رکن الثاني من آرکان الاسلام 
فالذي یشهد أن لا إلله إلا الله وآن محمداً رسول اله لکن لا 
يقيم يقيمٌ الصلات بل هو تارك لها متعمد فهذا ليس بمسلم. 

تۇ تزتي الزكاة) كذلك لا بدّ مع الصلاة من أداء ال کات 
SS‏ 
أنه يصلي. لكنه لا يؤدي الزکاة هذا أيضاً ليس بمسلم» فقد 


شل ود 


٣ ۰‏ و ۰ و ۳ 
وفیه عن آبی هريرة رضی الله عنه مرفوعاً : (المسلم 
من سَلم المُسلمون من لسانه ويّده)”' . [ة١]‏ 


قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة» وقال: 
واللم لأقاتلن مَن فرق بين الصلاة والرٌکا:۳. 
(وتصوم رمضان) هذا هو الركن الرابع» وهو صيام شهر 
رمضان» فالذي ترك الصيام ويقول: إنه ليس بلازم» فهذا 
(وتحج البيتَ إن استطعت إليه سبیلا) فمن كان عنده 
استطاعة للحج ولم يح ويقول: إنه لیس بلازم» فهذا 
یکفر » ولهذا قال : # و من کف ن َه َو عن یت 4 [آل 
عمر ان : ۰۹ آما إذا اعترف بوجوب الحج ؛ ولکنه لم يحج 
تکاسلا» فهذا یلم ولئٌ الأمر بالحج . 
[15] أي لیس الاسلام مقصوراً على هذه الأرکان بل هذه 
الارکان هي الاساسات. فالاسلامْ هو کل الطاعات التي أَمَرَ 


(۱) حدیث آبي هريرة لیس في الصحیح؛ وانما آخرجه آحمد (۰)۸۹۳۱ 
والترمذي (۰)۲۱۲۷ والنسائي ۱۰۵-۱۰8/۸ باسناد قوي. آما 
حدیث الصحیح فهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري 
(۱۰: ومسلم »)٤١(‏ وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (8۰0). 

۳( آخرجه البخاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۲۰) من حدیث آبي هربرة. 


@ سلسلة شرح الرسائل 


کک اك 2 :لحان 


و ول وه إلى اه وا سل الكددة و 


وتؤدّيّ الزكاة المفرّوضّة» رواه أحمد" . [۲۰] 


ال ی ا مه ام ام یا 
واجبٌ ومنها ما هو مستحتٌ» فکلها من الاسلام» منها ما 
یزول الاسلام بتركه» ومنها ما لا يزول الاسلام بترکه وإنما 
ينقص » يعني : منهأ ما يكمل الاسلام الکمال الو اجب 
ومنها ما يكمّلٌ الاسلام الکمال المستحبٌء فالواجبات من 
الطاعات تكمّلٌ الاسلام الكمال الواجب» والمستحبّات 
تكمّل الإسلام الكمال المستحب » ولهذا قال : «المسلم من 
سَلم المسلمون من لسانه ويده»» فالذي يكف أذاهُ عن الناس 
فهو مسلم كامل الاسلام. أما الذي يؤذي الناس بلسانه أو 
بیده لا نقول: إنه کافر» ولكنه مسلمٌ ناقص الاسلام. 

[۰] هذا معقول من قوله 4 : «الاسلام أن تشهد أن لا الله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» فذكر هنا هم 
أركان الاسلام؛ وهي الشهادتان وإقام الصلاة» وكما جاءً في 


)۱( في امسنده! برقم (۲۰۰۲۲). 


فضل الإسلام ۱ 60 


وعن أبي قلابَة» عن عَمرو بن عَبَسَة» عَنْ رَجُلٍ من 
أل السام عن أبيوء نس سول الوك : ما الإسْلام؟ 
قال : : «أنْ تلم قلبَكَ لله عر وجل ء یلم المُسلمونَ 
من لسانك وید . قال : أي الا لام افضا ؟ قال : 
«الإيمان». قال: وما الایمان؟ قال: «أنْ تُؤْمنَّ بالل 
وملائکته وکبه ورُسُلِهِ والبَعْثِ بعد الموتٍ»”'. [1؟] 


حديث معاذ بن جبل لما بعثه الب یل إلى اليمن قال له: 
ین ارلا اعرف لك شهادة أن لا إلله إلا اش وآن 
كمون رسول الله فان هم أجابوك لذلك فاعلمهم أنَّ الله 
افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في اليوم والليلة» فان هم 
آجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً ‏ توش من 
أغنيائهم وتَرَدٌ في فقرائهم»» فذكر أهم أركان الإسلام 
الخمسة» وهي هذه الثلاثة . 

1 قوله: (أن تسلم قلبك لله) هذا كما في الآية ية # مَل 
نت وتبهی لَه » [آل عمران: ۰۲۲۰ وكما في قوله تعالى : 


(۱) أخرجه أحمد فى «المسند» (۰)۱۷۰۲۷ وعبد الرزاق فى «المصنف» 
5600 وعبد بن حميد فى #المنتخب» (۳۰۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱6۵۸ ومسلم (۱۹) من حديث عبد الله بن عباس . 


¢ ¢ و و جو مه و و و ع ام چا ام چا و و و و و جه هه هق ههه هو ها هارو وهو و د وا ء. . 


بل من آسم وَجَهُمٌ لَه 4 [البقرة: ۰]۱۱۲ وهذا فيه إخلاص 
العبادة لله» وتركٌ عبادة ما سواةٌ» وهذا هو أساس الإسلام . 

(وینلم المسلمونَ من لسانك ويدك) كما مرّ في 
الحدیث : «المسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه ویده» . 

(قال : أي الاسلام أفضلٌ؟ قال: الایمان) لاد الرسول 
اة في حدیث جبریل جعل الایمان فوق الاسلام» وأَخَصّ. 

(قال : وما الایمان؟ قال: أن تؤمن بالله . . .) الحديث› 
وهذه كما في حديث جبريل المتقدم تسمى أركان الإيمان» 
فكما آن الاسلام له أركان. فكذلك الإيمان له أركان. 
والریمان آوسع من الإيمان» والإيمات له مكمّلات واجبة 
ومستحبّة» ولهذا قال &4: «الایمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبةٌ» آعلاها: قول لا النه إلا ال وأدناهما: إماطة 
الأذى عن الطّريق؛ والحیاء شعبةٌ من الایمان»۰۲۳ فالطاعاتٌ 

عو 2 و 

كلها من الایمان. القولية منها والفعلية؛ وليس الإيمان هو 
التصديق بالقلب فقط ‏ كما يقول المرجئة -» بل الإيمانٌ: 
نطق باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالجوارح . 


(۱) أخرجه البخاري (4) مختصراًء ومسلم (70) بتمامه من حديث أبي 
هريرة. 


سر ده © 


یاب . 


٠ ۰ 


ایا سر 


قول الله تعالى : *9 ومن یج عير الولعم وِينًا فلن قبل 
من [ال عمران: ۸۵]. [۲۲] 


3 هذا البابٌ فيه بيان أن الاسلام هو الدین الوحید الذي 
لا یقبل الله من أحد سواه. 

والاسلام: هو ما جاءت به الوّسُلُ علیهم الصلاة 
والسلام» في کل وقت بحسّبه» لكن لما بت محمد عله 
صار الاسلام : هو ما جاء به محمد ييا . 

فالاسلام معناه : الانقيادُ لله بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وعبادته حسب ما شرع في كلّ وقت» أما بعد بعئة محمد بلا 
فإنه صار الإسلامٌ هو ما جاء به محمد يك ولا يس أحداً أن 
يخرج عن طاعته ية حتى الأنبياء السابقين» لو وُجد آحد 
منهم بعد بعثة محمد ية فإنه لا یسعه أن يخرج عن طاعة 
محمدٍ بء ولهذا قال الله جل وعلا: وَإِدْ أَحَدَ الله مق 
لين لمتشم ون حكتب وَحِكُمَةَ شر جه کم رسول 4 
يعني محمد اه « مصدى لما مَمَكُمْ ومن بوه ولتنصريّم قَالَ 


ص 3 


رو r‏ سے أ م۳ 5 مس اسرد ره 7 سے بے عر بو ۶ r‏ 
ءَأفررثم وأخذتم عل دكم إصرى قالواً أقررنا قال فاشهذوا وأا 


عاج اماع ا و و و هو و موجه هوام عاج an‏ واج ماع » EEE‏ و ها .ع ماع ۲ 


برعل ا ا دونز ص ص وم ر a.‏ ر 
ئْنَ لهي 27 ن کول مد كيك مأؤتهلك هم 

ed‏ ےھ 3 5 5 اون 

الفديقورت 6 [آل عمران: ۰۲۸۲-۸۱ فبعد بعثة محمد َل 


الت الادیان الننابقة واتهى العمل بها ووخ العمل هنا 
جاء به محمد كاو لأن الأمرَ لله جل وعلاء وليس الأمر 
لشخص معیّن. ولا للأهواء والشهوات والرغبات » فالله أمركم 
وأمر الأنبياء كلهم أن يُطيعوا محمدا اة إذا بُعث» حتى 
موسى حي بين ظه کم ما حل له إلا أن يَتْبَعَنِي 2370 فالذين 
يعون في هذا الزمان أن اليهودية والنصرانية والاسلام كلها 
أديانٌ صحيحة» ويُتكرون علينا تكفيرٌ اليهود والنصارى لأنهم 
عندهم على آدیان صحيحة ویشعون الاأنبیای هؤلاء تقو 
لهم : کذبتی هم الآن لا يتبعون الأنبياءء فلو کانوا ون 
كافرٌ بجمیم الانبیاء؛ ولم يَبْقَ معه دين» ولیس تابعاً لأحد من 
آتباعا لعیسی؛ لأنَّ فترة الأنبیاء انتهت ببعثة محمد كا 


(۱) آخرجه آحمد في المسند» (۱:۱۳۱). 


فضل الإسلام 
سول الله 


ا : «تجي؛ ای - يوم م القيامة بووین الصّادة 


فتّقولٌ: يا رت آنا الصَّلاةٌ. فقو الف علي تر 
ا از الصَّدَقةٌ . فیقول 
لك على خَيْر. ثم يجيءٌ لیام فيقولٌ: يا رَبٌ أنا 


على دلك» فيقول: إِنْكِ على خيّر. ثم يجي- 


ی قال الله تعالى في کتابه: اومن يبتع عير 
لوسم ریا فلن قبل ینه وهو هوق ارو یت| لَخیرینَ 4 . 


رواه آ ا 


فالذي يبقى على اليهودية أو النصرانية فانه كافر» لأنه عصى 
موسى » وعصی عیسی وعصى سيدا عليهم الصلاة 
والسلام» ولا يمكن أن يكون على الحق» لأن موسى وعيسى 
يأمرانه باتباع محمد ية ولم یفعل . 


)۱ فى امسنده نا برقم (۸۷۶۲). 


22 سلسلة شرح الرسائل 


رَسُولَ الله اة قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لیس عليه آمرنا 
فهو رَد واه اخم زع 


[۲۳] حديث أبي هريرة واضځ بأنه لا يُحتسّبٌ عند الله يوم 
القيامة إلا الاسلام» وما عداهٌ من الأديانٍ فهو باطلٌ مردوث 
ولا ينفع أصحابه 9 ومن يبتع عير الاسلم ریا فلن یقبل مه وهو 
في اضر ین اكير ٩‏ فالذين ماتوا قبل بعثةٍ محمدٍ إل 
وهم یتبعون أنبياءهم فهم على الإسلام» لكن بعد بعثِ 
محمد اة فليس الاسلام إلا ما جاء به و ومن يبتع عَيرٌ 
اسم ينا قن بل وله . 

وكذلك حديث عائشة «من عمل عملاً لیس عليه أمْرُنا 
فهر رده فإنه يبيّنُ أنه لا دین إلا ما جاء به الرسول یی وأنَّ 
من عمل عملا مخالفا للنبي يلو أو لم يات به النبی يك فهو 
مردودٌء فالذي يعمل على اليهودية» أو يعمل على النصرانیت 
أو يث آشیاء ويدّعا من عنده ویعمل بها على أنها قرباتٌ 
وطاعات» دون دليلٍ من كتاب الله وسنة رسوله ی فهو 
)١(‏ في امسنده» برقم (۰)۲۵۶۷۲ وأخرجه البخاري (۰)۲۹۷ ومسلم 

(۰)۱۷۱۸ وقد سلف هذا الحديث في باب وجوب الاسلام . 


4 ما چا QA‏ 6# هه © QU QU‏ ما ههه اه و هيع © اه چا ها و م وا وار جه ها چا و و .ا ع ا واه هه و 


مردود على صاحبه کائنا من كان» يهودياً أو نصرانیاً أو مبتدعاً 
فلا 
فالاسلام فقط هو ما جاء به محمد يل < الذي ییوت 

۳92 0 22 لش ری يدوم ۳۹۹ عندهم ف اربق 
والاییل اشر اتوي يم ن اشڪر یل 
د یت القيت تك E‏ 

YT‏ عل الى کانت + کم كلت ءَامَنوا پو وعرروه ونصروة 

ابر ار ااا س ا هم المقلحوت # [الأعراف : 
۷ فدل على أن الذين لا يتبعون محمداً ل لا يفلحون 
آبد وأنهم خاسرون. 


(A)‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب وجوب الاستغناء بمتابعته كك 
عن كل ما سواه 
وقول الله تعالى  :‏ ولا ملک الکعب تیا لكل 
تیوک [النحل : ۰۲۸۹ [ ۲] 


زوگ النّسائيٌ وغیره : عَنٍ التب لآ رأى في یر 
مر بن الخطاب ورقَةٌ ین لور فقال: مو ۳ متهوّكون 
یا ابن الطّاب؟! لد جشنکم بها بیضاء ثيه نقعةٌ» لو کان 


41 ۲] « ویر ملک الب أي القرآن والسنة» والخطاث 
للرسول باد . وغذا فيه أن القران کلام الله منزّلُء ولیس 
ل کم ول ا > فهو لم يقل: ما خلقنا لك 
الکتاب. بل قال : « وبرلا مرک الْكتبَ4 يعني : القرآن . 

« نیا لک میوگ فالله جل وعلا بن فيه الدّين الذي یقبله 
من عباده ولا يقبل منهم سواه كما أنه ببّن فيه أيضا الدين الذي 
لا يقبله ین لل و6 من أمور الدين « وی وَيَتمَة 
قوم شوت € فهو هدى ورحمة للمومنین آما الذين لا 
يؤمنون فليس هو رحمة لهم وإنما هو حجةٌ عليهم . 


فضل الإسلام 


مُوسى حي وَابَبِعتَمُوة ور كتَمَوني صللتم» وفي رواية : 
«لو كان مُوسَى حیاً ما وَسعَهُ إلا اتباعي». فقال عمرٌ: 
رَضيتٌ بالله ربّاء وبالاسلام دینك وبمحمّدٍ تی . 
[۲۰] ۱ 


[۲ يقول ی لامته: لو كان موسی عليه السلام حياً 
واتبعتموه مع أنه رسول الله وکلیمه لکن فترته انتهت عليه 
الصلاة والسلام» , فلو اتبعتموه بعد بعئة محمد و لصتم 
سبحان الله! یضلون وهو متبعون رسولاً! نعم؛ لأن هذا 
الرسول قد انتهت فترته» وجاءت فترة رسول آخر وهو محمد 
و والانسان يدور مع آمر الله عز وجل حیثما کان؛ فالله 
عز وجل نسخ الشرائع السابقة بشريعة رسوله محمد بيا 
فیجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ. فلو أن 
1 الآن صلی إلى بیت المقدس وقال: بيت المقدس 
قبلة» والکعبة. وكلها مساجد» فإننا نقول له : صلاتك ا 
باطلة لا تصحٌ. لأن استقبال بيت المقدس نسم ا 
باستقبال الكعبة» فعليك أن تدور مع أمر الله ولا تدر مع 


هواك فان الشيء ء إذا نسخ لا يجوز العمل به. 


۱( آخر جه أحمد في (المسند ا 0۱0۰۱۵0 من حديث جابر بن عبد الله 
و(۱۸۳۳۵) من حديث عبد الله بن ثابت, وفیه تمام تخریجه . 


سلسلة شرح الرسائل 


واو ا« هج هام ع ههه هه ماع فاع فاع »جه هشاع جاع قاع ماه فاع جاع داه ماع عام 


وكذلك بقية الدّين» فلا يجوز لأحد أن يقول: أنا أعمل 
بالتوراة» مع أن التوراة نسخت» وقد خرفت» لكن لو قَدّر 
أنه ليس فيها تحريفٌ؛» فلا يجوز العمل بها لأنها منسوخت 
فالتوراة إما محرّفة وإما منسوخةء فلا يجوز العمل بهاء 
وكذلك الانجیل» اما محرّف وإما منسوخء ولم يبق إلا 
العمل بالقران الذي جاء به محمد َء والدین لله وما هو 
بالأهواء والشهوات والرغبات . 

نعم» (لو كان موسى حياً) وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل 
ومو کليم ال لو کان عیاً وفت بعتة محمد 348 ما وَشحه إلا 
اتباع الرسول» ولا يبقى على شريعته لأنها نسخت وانتهت» 
والأمر لله جل وعلا ينځ لها مه وی وعندة: ام 
ألحكتب» [الرعد: 9؟]. 

(فقال عمر: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمدٍ 
كه نبیا) هذا هو الواجب: أن الانسان إذا تبیّن له الحقٌ أن لا 
یجادل فيه ولا يماطل» فهذا عمر رضي الله عنه كان يدور مع 
الحق فهو ظن أن هذه الورقة من التوراة فيها حو فأعجبته: 
ولكن لما بيّن له الرسول وق هذا البيان اقتنع فقال: رضیت 
بالله رب وبالاسلام ديناء وبمحمدٍ به نبياً. هذا هو الواجب : 


و وه هو وه وه هم وه و و وه و اع و و رو و و و و و و و و جد ع عام و و و و و مه een‏ 


أن الانسان |ذا تیگن له الق یجب عليه المبادرة 3 وله 
فان تأر 7 قبوله فحَرِيٌ * أن يزيغ قلبه : ون فده 
و هم کا ل ووا بوج اود 5 ونذرهم ف زوم 


مدم هر 0 ا د اتباع غير القران من 


وډ يي له 


ساسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في الخروج 
عن دعوى الإسلام 


و تال :3 رر مه 061 لم من فل وق 
هنذا [الحج : [Y1 .[YA‏ 


[15] هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام» ولكنه 
يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضاً من نواقض الاسلام 
فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم . مثال ذلك : الذي يشهد أن لا 
الله إلا اه وآن محمدا رسول الله » ويصلي ويصومء هذا 
مسلم لکنه إذا دعا غير الله أو استخاث بغیر الله أو ذبح لغير 
الله» فقد أشرك بالله وخرج من الاسلام لأن الإسلام هو 
الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وآمله. هذا هو الإسلامء فإذا عمل عملا» أو قال 
قولاً» أو اعتقد اعتقاداً يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلماء 
ولو كان ینتسب إلى الاسلام. وما أكثر ما يحصل هذاء وهذا 
مما يجب على المسلم أن يحذره وأن يتعلم ما هو الإسلام 
الصحيح » وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى يتجتبهاء 
أما إذا كان يجهل هذا فإنه قد يقع فيه ويخرج من الإسلام 


فض رسد 


عن الحارث الأشعري رضي الله عنه» عن النبي 
اة أنه قال: «أمُرُكم بخمس الله أمَرّني بهن : السمع 
والطاعة والجهاذ والهجرة والجماعت فإنه من خالفَ 
الجماعة قي شبر فقد لح رَْة الإسلام من عنقه إلا 
آن برجع» ومّن دعا بدغوی الجاهلية فانه من جد 
جهنم» فقال رجل : يا رسول ال وان صلی وصاءٌ 
قال : «وإن 2 وصامء فادعوا بدعوی الله الذي 


وهو لا يشعرء يقول الله جل وعلا: ۶ و تنگم وَمَاجْحَلَ 
َك ف نون خر له يكم زور ت لك الم من 
بی ون هادا یکرت ارو شھ یکا ليك رونوا شبداه عل این € 
[الحج: ۷۸] ما هي مه آبینا إبراهيم؟ هي التوحید والا خلاص 
لله عز وجلء والبراءة من الشرك وأهلهء هذه ملة أبينا 
إبراهيم» وما خالفها فإنه کفر وشرك بالله عز وجل» هذه 
دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى اخرهی يدعوك إلى الانقياد 
لله بالعبادة وترك عبادة ما سواه « ود سنا فى كل ار 

رسوا آمك اعدو أنه ولحکنيوا وأ مرت 4 [التحل : رز 2 
سلطا ین قلت من سول إلا نو له ام لَه له رل 
فَاعبدون * [الأنبياء: ۲۵]. 


ساسا شرح الرسائل 


سمّاكم المسلمین والمو‌منین عباد الله» . رواه ا 
والترمذي وقال: حسن صحيح”'* . [YY]‏ 


[۲۷] هذا الحديث فيه أن النبي يلا قال : «أمركم بخمس» : 

الأولى : السمع والطاعة لولي آمر المسلمين لأنه لا يستقيم 
الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين» فالمسلمون لا 
یصلح أن یبقوا متفر قین مختلفین › لا بد أن یجتمعواویتو خدوا 
ولا یجتمعون إلا على إمام أو ولي آمرء ولا تحصل الا مامة 
وولاية الأمر الا بالسمع والطاعة» لكن في غير المعصية كما 
قال و : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»۲۳. 

فيجب السمع والطاعة لولي الأمر وإلا لا يتم اجتماع 
المسلمين› ولا تتو حد کلمتهم: ولا يكون لهم جماعة 
ينضوون تحتها فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع » هذا 
ليس من الجماعة» هذا خرج من الجماعة» ومن خرج من 
الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» هذا وعید شديدء 
الأمر ليس بالهین أن ينعزل الانسان عن المسلمين» ویتخلف 
عن المسلمين باجتهاده ورأيه. فلا بد من الاجتماع من أجل 
أن تتوخد كلمة المسلمین» وتتم مصالحهم» ويقوم أمرهم. 


.)۲۸۹۳( أحمد (۲۲۹۱۰) والترمذي‎ )١( 
.)۳۸۸۹( رواه أحمد‎ )۲( 


# # ها وا ها ما عه ل« GAGE‏ ا« وا وا ما ما © ههه ا ©« وا نا جه فاه HHH QA‏ واس وا ”م 


الثانية : الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله » فالله جل وعلا 
أمر بالدعوة أولاً» دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام» لأنه 
هو دين الله عز وجل» وما عداه فهو باطل». فلا بد من الدعوة 
إلى هذا الدين» ثم من استجاب وقيلَ الدعوة فالحمد لله» ومّن 
أبى فلا بد من الجهاد» وهو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل » 


هش مء مک 


ومَخو الشرك من الأرض قال تعالى: « وفلولوهُم حو 
سے چ سرا مر مر سر د س 

تکورت فته وب وم لین كلم که[ الأنفال : ۹ فلا 
ينبغي أن یکون الدین بعضه لله وبعضه لغیر ال لآن الله هو 
الخالق الرازق المحيي الممیت المدیر» فهو المستحق 


چم مین مر 


للعبادة» ولا دین الا دين الله جل وعلا #أََمَيْرَ وين ال 
يبوت وه سكم أي : انقاد ‏ من فى لکوت وَالأرضب 
طوْعا وڪره € زال عمران: ۰۲۸۳ فجمیع المخلوقات 
منقادة لله إما طوعاً باتباع الشرع وطاعة الرسل وهؤلاء هم 
المسلمون في کل زمان ومكان, أو کره أي : ینقاد كرهاً 
لقدر الله وقضائی فان قدر الله وقضاءه یقعان على الکفار 
والمسلمین» ویخضع العبد الکافر لله کرها لا طوعا. 
فالدین هو دين الله جل وعلا لا دين سواه ولا یقبل الله 
من أحدٍ سواه يوم القيامة» وما دام الأمر کذلك فلا مجال 


YF‏ چا وا ما و ما ما وا وا و و و و وا وا وا و جع هه« وا هاه وا وا وا هه جه ها هاده اه ماع وه اجام 


لبقاء دين غير دين ال سلام» فلا بد من الجهاد لتوحید العبادة 
له عر وجل التي على الله الخلی من آجلها» وأرسل الرسل 
لبيانهاء وأمر العباد بها. 


الجهاد في سبیل الله هو القتال آي: قتال المشرکین إذا 
آبوا أن یقبلوا الاسلام» والجهاد فرض على المسلمین حسب 
الاستطاعة. قال تعالى : « کیت گم القتال وهو کر که 


رم سی و له 
وعسي أن تحبوا شتا وهو سر 


کم € [البقرة: ]۲۱٩‏ فالجهاد فرض ولكن على حسب 
الاستطاعة» فإذا كان عند المسلمين قوة وقدرة على تكوين 
الجيوش وغزو الكفار فإنه يجب عليهم ذلك» ولا بد من 
وجود الجهاد. فوجوده فرض كفاية» إذا قام به من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق البقية سنة من أفضل 
العبادات» وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجمیع؛ فالجهاد 
فرض كفاية لا بد منه» أما إذا كان المسلمون ليس عندهم 
استطاعة فإنهم ينتظرون إلى أن يصبح عندهم قوة» فالنبي وَل 
مكث في مكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة مقتصرا على الدعوة 
إلى الله عز وجلء ولم يؤمر بالجهاد. لأن المسلمين لا 
يقدرون في تلك الفترة على الجهاد» ولما هاجر یار إلى 


r 4‏ فاع naa Anam A‏ وا هت له اه اه« اه اهشاع ع عله له له annua dba‏ 


المدينة وصار له أنصار وأعوان فرض الله عليهم الجهاد؛ 
لاأنهم صاروا يقدرون عليه» هذه هي المسألة الثانية . 

الثالثة: الهجرة والهجرة مأخوذة من الهجر: وهو 
الترك. ترك الشىء» قال تعالى : « وَآلرْعرَأَمَجْرَ» [المدثر : ۵] 
والرجز : هو الاصنام» وهجرها: تركها هذا في اللغة. 

وأما في الشرع فالهجرة: هي الانتقال من بلد الکفر إلى 
بلد الاسلام فرارا بالدین» فالمسلم لا یبقی مع الکفار وهو 
يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمین» لانه إذا بقي عند الکفار 
فانهم یزرون عليه فیتأثر بهم» أو یمنعونه من عبادة الله 
عز وجل ویجبرونه على الكفر» فلا بد من الهجرة عند القدرة 
والله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شتا 
بوطنهم أو بأموالهم بقوله: 8 و لت تفُم الملتيكة طاليىَ 
آنشسیم کالوا فیم کم ا اا سکع في الکرض الوا ألم کن آزض 
له عة فهاجزوا فيا [النساء: ۹۷] أي : إذا کنتم مستضعفین 
في هذه الأرض لا تقدرون على إظهار دینکم فلماذا لم 
تنتقلوا إلى آرض تکونون آقویاء فیها « ویک مر هم جهک 
0 مَصِيرا س 0 ورس ردو نو وف 


ع وا ما ¢ وا وا عه عع مه ها جا مه وا و ع »ع ع و وا وا وا و عه هله .هاو .د عام م ا مام 


ص رو سم م مج وی 


وکات ا له عقوا فوا ل > 4 ون اجر في سَبيل آله مد في الأرضٍ 


س 


زم ر 3 تر 


م کا ۱۰۰-۷] بدلا من أن يكون مُضيّقاً 
عليه في هذه البقعة فإنه يجد أرضاً واسعة # ومن ر مرن 
ايع ل ولد 2 که د وم لجز عل اکتا 
مور عَفورا بَحِيمًا # [النساء: ۱۰۰] فإذا مات وهو في الطريق فقد 
کتب الله له آجر الهجرة» وهذا فضل عظیم . 


والحاصل أن الهجرة لا بد منها وهي قرينة الجهاد « لین 
منوا وما روا وده دوا باموزلهم وآنفسمع في سيل 246 الانفال : 
۲ فالهجرة قرينة الجهاد في سبیل الله وفیها فضل عظیم . 

الرابعة : الجماعة: وهي أن تلزم جماعة المسلمین ولا 
تشذ عنهم لأن الجماعة عصمة» ولأن کونك مع الجماعة 
فيه قوة وعصمة لك» أما كونك تنعزل» فهذا فيه خطر عليك 
وعلى دينك فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين 
ولا تشذ عنهم. آما الذي يخرج عن الجماعة وعن السمع 
والطاعة» فهذا قد حلع ربْقة الاسلام من عنقه كما في 
الحدیث» وفي الحدیث الآخر: «من فارّق الجماعة شبرا 
فمات فيتةٌ جاهلیٌ؟» فیجب على المسلم أن یکون مع 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۰۵4 ومسلم (۱۸6۹) من حدیث ابن عباس . 


« 0 ها n 4A‏ © هخ ولعو ماع شاع ها مايه aa‏ افع وه aA‏ هاس هاه جاع ا واع ماع .ا . 


وش من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين» فإنه إذا 
حمل السلاح فقد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمین» 
ای صار من الخوارج» فیجب قتاله والأخذ على يده. أما 
يكف عنه» ولکنه یعتبر من الخوارج . 

(فانه من فارّق الجماعة قید شبر فقد حلع ربْقَةَ الاسلام 
من عُنقه» الا أن یرجع) أي: الا أن يتوب إلى الله هذا فت 
مجال لمن سولت له نفسه؛ أو زين له دعاةٌ الضلال الخروج 
عن الجماعة» فالله جعل له فرصة أن يتوب ویرجم» ومن 
تاب تاب الله عليه . 

الخامسة : (ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جنا 
جهنم) . 

الواجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية» ولا 
يتشبه بأهل الجاهلية» لأن الجاهلية كفر وضلال» فلا يتخلق 
بأخلاق أهل الجاهلية» والجاهلية: هي ما كان قبل بعئة 


# ا« هه ها وا Qa‏ ها a‏ ه» mw‏ اه a‏ مااع مو قاع فصاع اج عاو عه ده mma‏ عد هم ماع واه 


النبي بيا . فمن حملته النخوة والعصبية على مفارقة الجماعة 
فهو على خصلة من خصال الجاهلية . 

هذه هي الجاهلية» ثم لما بعث رسول الله ولا زالت 
الجاهلية العامة وجاء العلم والقران والسنة فزالت الجاهلية 
العامة ولله الحمد» لكن قد يبقى هناك جاهليات فى بعض 
الأشخاص» أو في بعض البلدان» أو في بعض القبائل» 
فالجاهلية العامة زالت بالاسلام وله الحمدء ولهذا قال مَك : 
«أربع في آمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن بالأنساب» والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة على المیت»؟ فمن فعل شيئاً من هذه الخصال فقد 
فعل شيئاً من الجاهلية» أي: يكون فيه جاهلية. ولما عيّر 
آحد الصحابة أخاً له 2 فقال له: يا ابن السوداءء قال له 
رسول الله ڪيا : «أعيّرته مه ؟! اتك امرژ فيك جاهلة»"ء 
يعني : فيك صفة من صفات الجاهلية . 

فالفخر بالاحساب والطعن بالأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم والنياحة على الميت» هذه كلها من آمور الجاهلیة 


)۱ آخرجه مسلم )٩۳۶(‏ من حدیث أبي مالك الاشعري. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰)) ومسلم (۱۱۱۱). 


. ها اماع واه عام‎ an و واج هماع ع« هت و و له و و هت و وا وا وا و وا »اه وا وا وا اماع‎ FO 


فحت علی المسلمین آن یترکوها: وکذلك العصبية القبلية. 
أن یتعصب الانسان لقبيلته» فالمسلمون کالجسد الواحد 
ليس هناك فرق بين مسلم واخر» ولا يتميّر بعضهم عن بعض 
بنسب ولا بحسب. كلهم مسلمون» وهم یذ واحدة وبنیان 
واحد» وحسبهم واحد» فلا یتعصب آحد لقبیلته أو لرئیسه أو 
اه كله من امور فعا امنا رو | 
الحق مهما كان» ويقبل الحق مع من كان وينقاد له سواء 
كان الحق مع رئیسه. أو مع قبيلته» أو جماعته» أو مع 
غیرهم من المسلمین . 

وفي إحدى الغزوات تشاجر شخص من الانصار مع 
شخص من المهاجرین فاقتتلا - يعني: تضاربا - فقال 
المهاجری : يا للمهاجرین وقال الأنصاريٌ: يا للأنصارء 
فسمع النبي ی ذلك فقال: «آبدعوی الجاهلية وأنا بين 
أظه ركم » دعوها فانها مُنتنة»”'' . 

فلا يجوز للإنسان أن يتعصب لقبيلته أو يحتمي بقبيلته 
خاصة» بل يحتمي بالمسلمين عموماء فالنبي یک عد هذه 


(۱) أخرجه البخاري (۰)4۹۰۵ ومسلم (۲۵۸۶) من حديث جابر بن 
عبد الله . 


الدعوى من آمر الجاهلية» والله جل وعلا يقول لنساء 


ان سوك ی ی عر سے 2ے م چ ره 5 
الرسول 336 : $ ولاترحت دارع الجهليَة الأوإن » [الا حزاب : 


۳ ویقول سبحانه وتعالی: « ینوت یال مر الْحَقَ طن 
لهي 4 [آل عمران: ۱۵۶] ویقول جل وعلا: ‏ لذ جَعَلَ 
ادت کفروا في فلوبهم لس َة هة 4 [الفتح: ۲۰] 
حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوی الجاهلية والقومية 
العربية وحکم الجاهلية قال تعالى : « فحَکم لب 
كلها مرفوضة» نحن مسلمون أعرّنا الله بالاسلام كما قال أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه : «نحن أمَة أعرَّنا الله بالإسلام» 
فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله» فالعزة إنما هي بالاسلام 
ويله الْمِزَّهُ ولرسولو. لنوت وک المتفقيته لا 
يَعْلَمُونَ4 [المنافقون: ۸] فالعزة لله ولرسوله وللمومنین . 

هذه هي آمور الجاهلية فالواجب رفضها وت کها والابتعاد 
عنها. والشیخ - كما تعلمون - له رسالة اسمها «مسائل 
الجاهلية» ذکر فیها عدة آمور من آمور الجاهلية للتحذیر 
منهاء ففیها آکثر من مئة مسألة أو آکثر من مئة وعشرین مسألة 
كلها من مسائل الجاهلية» يجب على المسلم أن یتجنبها 
ویتجنب غيرها من أمور الجاهلية . 

قال : (ومّن دعا بدعوی الجاهلية» فانه من جثا جهنم) . 


وفی الصحیح : «مَن فارّقٌ الجماعة قید شبر فمات » 
فمیتته جاهلیة»" [۲۸] 


هذا وعيد شديد» لانه یکون من آهل النار بسبب أنه دعا 
بدعوی الجاهلیة» والواجب أن المسلم يدعو بالاسلام» لا 
بدعوی الجاهلية. 

(فقال رجل : : يا رسول الله» وان صلّی وصامء قال: وان 
9 وصام» فادعوا بدعوی الله الذي سماکم المسلمین 
والمؤمنين عباد الله) . 

يعني : : يكون من جُا جهنم وان صلی وصام أي : 
ت بهذه الخصلت والمؤمن قد يُعذّب في النار وإن لم 
یکفر » ET‏ عاب كير ة في النار ویخرج منها بعد ذلك . 
[۲۸] هذا أيضاً في الحث على لزوم الجماعة (من فارق 
الجماعة قيد شبر) أي : ولو قليلاً» أو أدنى مفارقة للجماعة» 
مات على هذا ولم تب وهذا فيه فتح مجال لمن ابتلي 
بشيء من الشذوذات والمخالفات بأن يتوب قبل الموت» أما 
إذا مات قبل أن يتوب فإنه يموت ميتة جاهلية» يعني يموت 
ومعه خصلة من خصال الجاهلية . 


0( آنحر جه البخاري (6۷۰۵ ومسلم (1A۹)‏ من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما . 


© سسا شرح سا 


وفیه : «آبذغوی الجاهلية» وأنا بين أظهّركم»”' . 
[۲۹] 


وقال آبو العباس : کل ما خرج عن دعوی الاسلام 
والقرآنٍ من تسب أو بل أو جنس أو مذهب أو طريقة 
فهو من عزاء الجاهلية [۳۰] 


73 هذا في القصة التي ذکرت سابقا في (حدی الغزوات» لما 
اقتتل شابان» آحدهما من المهاجرین» والآخر من الأنصار» 
وكلّ منهما دعا جماعته» فالمهاجریٌ دعا المهاجرین؛ 
والانصاري دعا الأنصار» وهذا من دعوی الجاهليیة» وهولاء 
مسلمون لا يجوز أن يدعوا بدعوى الجاهلية . 

[*"] قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيّناً 
ما هي الجاهلية: الجاهلية: كل ما حرج عن الإسلام والقرآن 
فالواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام والقرآن ولا 
ینتسب إلى القبيلة أو البلد من باب الحمية والافتخار» فلا 
يجوز أن یعترٌ بالقبيلة» بل يعتزٌ بالإسلام» ولا يعتز بالبلدء 
فبلاد المسلمين كلها سواء لا مزية لبعضها على بعض» إلا 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۹۰۵ ومسلم )١084(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 


4 ها Q4‏ وا OF‏ ما و وا وا هد UO‏ و ما هه وا اجام وا وا وا وا وا م وا 6# ماع مام »اعم وا وا » چا و و 


ما ميّزها الله عن غیرها كمكة والمدينة آما بقية بلاد المسلمین 
فکلها سواء» سواء كانت في المشرق أو في المغرب وکذلك 
لا يعتدٌ المسلم بالنسب أو بالبلد أو بالجنس, فیقول : آنا عربي 
وأنت آعجمي. هذا لا یجوز. ما دام الآخر مسلما فهو أخوك 
© إِنَمَا الْمَوْمِمُونَ وه © [الحجرات: ۱۰] عرب وعجم» جن 
وانس؛ كلهم إخوة بالایمان والإسلام. 

(أو مذهب) من مذاهب العلماء كالحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي والظاهري وغيرهاء لا يجوز أن نتعصب 
لهاء إنما نأخذ بالدليل» ما وافق الدليل أخذنا به» سواء كان 
قول إمامنا أو قول غيره» وكل العلماء أئمة وله الحمد» كل 
علماء أهل السنة أئمة» فأبو حنيفة إمام لناء والشافعي ومالك 
وأحمد أئمة لناء لا نتفرق: آنا حنفي وأنت حنبلي وكذا 
وكذاء نحن نتبع الدلیل» إذا لاح لنا الدليل سواء كان مع 
إمامي أو إمامك فهو المتّبع» ولا نتعصب لرأي إمام أو 
مذهب إمامء بل نتمشّك بالحق . 


(أو طريقة) من طرق الصوفية» فالصوفية لهم طرق» كل 
طائفة لها طريقة ولها شيخ» وهم يتعصبون لهذه الاشیاء 
كالنقشبندي» التيجاني» البرهاني» القادري إلى غير لك 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


بل لما اختصّم مُهاجريٌ وأنصاريٌء فقال 
المهاجری: يا للمهاجرين + وقال الانصار: یا 
للأنصارء قال 26 : «آبدعوی الجاهليّة وآنا بين 
أظهركم» وغضب لذلك عَضَباً شديداً. [۳۱] 


لهم طرق كثيرة» والإسلام ليس فيه انقسامات» الإسلام هو 
إسلام واحد» والمسلمون إخوة» ليس هناك نقشيندي 
وقادري وبرهاني وغير ذلك» كل هذه من كيد الشيطان 
للمسلمين» الواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة 
وأن يعملوا بكتاب الله وسنة رسول الله وه وبما عليه سلفهم 
الصالح . 

(فهو من عزاء الجاهلیة) كل هذه الأمور یقول شيخ 
الاسلام إنها من عزاء الجاهلية» وامن تعزی بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تکنوا»(. 
1 مع أن لفظ المهاجرین لفظ شرعي. ولفظ الانصار لفظ 
شرعي أيضاًء لکن لا يجوز أن نتعری بالأنصار والمهاجرین» 
فالمهاجرون والانصار إخوة» وهم جماعة واحدة لا نفرّق 
بینهم فننتسب لبعضهم ونترك الآخرء كلهم |خواننا. 


۱( آخرجه أحمد (۲۱۲۳) من حدیث آبی بن کعب رضی الله عنه . 


فض اوسا © 


باب وجوب الدخول في الإسلام كله 


آل لر كافَّة4 [البقرة: ۰۲۲۰۸ [۳۲] 


[7] (باب الدخول في الإسلام كله) بمعنى أنك تقبل 
الإسلام كلهء فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه قال الله سبحانه 
وتعالى : « ییا لت ١او‏ آدَمُنوا في ار اة 4 
[البقرة: ۲۰۸] آي: في الإسلام» اقبلوه كله» ولا تأخذوا 
بعضه وتتركوا البعض الأخر» فان من فعل ذلك فإنه كافر 
بالاسلام قال سبحانه وتعالى: « لگ زیمت یمرو بان 
عض تفر عض ودود آن فد وا ین تلف سلا ج 
أؤلتيك هم الکنرون ۳۹ * [الساء: ۱1۵۱-۱5۰] الذي یژمن 
ببعض الرسل أو ببعض الکتاب أو ببعض الاسلام ویکفر 
بالبعض ال خر فهو کافر بالجمیع « موب ض الک 
وککفرورک مغو ما بر من یل 5لک ونم لیف 
اليو لديا ووم مه روت 3 َد مکی وما اه بل 


عتا تَمَلُونَ 4 [البقرة: ۸۰] فالواجب على المسلم أن يقبل 


س سس خر 2 ۲1 
ورسَله. وریدونت أن 


22 سلسلة شرح الرسائل 


وقوله تعالى: الم تَر ل الت روت هم 
سی ص 0057 ا ل سے 
ءَامَنُوأْ يمأ نز یاک وَمَآ رل من تا 4 [النساء: 71۰]. 
[FY]‏ 


الاسلام كله فيعمل بما يستطيع من لکن يؤمن به كله أما 
أن يؤمن ببعض ويكفر بالبعض الآخر فهذا لا يجوز ولا 
يكفي» أو أن يأخذ من الإسلام ما وافق هواه» وما خالف 
هواه تركه» فهذا أيضا لا يجوز ولا يكفي» فيجب أن یقبل 
الإسلام جميعه» ويؤمن بالإسلام كله . 

(وقول الله تعالى : « یبا منوا اذ لوان ال لر 
اد )). کافة: يعني جمیم الاسلام فلا تأخذ بعضه 
وتترك بعضه حسب هواك ورغبتك أو تأخذ الذي يرضيك 
ال سلام كله وحدة متکاملة . 
[۳۳] ومن الدخول في الاسلام كافة تحکیم الشريعة» فهذه 
من آمور الاسلام فالذي يدعي أنه مسلم. ولکنه یعزل 
الشريعة عن الحکم ویحکم القوانین» فهذا لیس مسلماء قال 
تعالی : ألم َر إل الت يَرْعْمُونَ4 قال : يزعمون» والزعم 
أكذب الحديث» فدلٌ على أن دعواهم لیست O‏ 
3 عمو آَم ءامنوا يما رد یک وم ارذ من كبلك بریدوت أن 


ص س 


يتَحَاكموا إل الوت وقد آیروا أن ی‌کشروا ہو وَمُرِيدٌ امین 


فضل الإسلام 


وقوله تعالى : إن ی روا ويم راا شما مت 


عر 


من تیوه [الأنعام : : ۲۱۵۹ [Fé]‏ 


أن يُضِلَّهُمْ صلا بهیدا 4 [النساء: 1۰] فلا بد من الحکم بما 
أنزل الله ء آما الذي ية يقصي الحکم بما آنزل الله نهائياً ویجعل 
محل ذلك القوانين» هذا ليس بمسلم ولو كان يزعم أنه 
منز وهذا في القران ألم تر إلى الت بَرَعْمُون أنه ءَامَنُوأ 
7 يم أل إِلِكَ وم ۳ من لك ریدون أن Ez‏ ِل 
الطلعو بت € انظر: «يريدون» وهو عبارة عن نية في القلب 
فقطء فكيف إذا 5 فالأمر أشد» إذا نوی بقلبه فهو ليس 
تخت کف إن تفل 

[4] هذا فيه النهي عن التفرق في الدين * إن ارب قروا ديهم 
ونوا شيعا [الأنعام: ]١154‏ أي : أحزاباً وجماعات» هذا ذم 
وتحذير فالمسلمون جماعة واحدة وحزب واحد» هم حزب 
الله وجند الله» فلا ينقسمون إلى أحزاب وجماعات» وك 
يدعو إلى حزبه أو إلى جماعته» ويضلل الآخرين وینتقص 
الآخرين» هذا لا يجوز بين المسلمين»؛ هذا من أمور الجاهلیت 
المسلمون يد واحدةٌ وجماعةٌ واحدة وحزث واحد. وإذا 
اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة 8 کن کرام في سیو فردوه 


اک اله والرسولي إن که وود أله و والیور الم خر ذلك حير وأحَسَنْ 


@ سلسلة شرح الرسائل 


7 مر سے ماس ر ا 


و يض جر وتو ر4 [آل عمران : :5 ]٠١‏ ۱ : 
وجوه أهل السنَّةَ والائتلاف وتَسوَدٌ وجوه أهل البدع 
والاختلاف . [۵ ۳] 


و6 [النساء : ]0٩‏ فالواجب على المسلمین أن یکونوا جماعة 
واحدة وحزباً واحدا» وإذا اختلفوا یتحاکمون إلى کتاب الله 
وسنة رسوله بء فلا یقول كل واحد منهم : نبقی على ما نحن 
علیه» ولا نرجع عما نحن علیه. هذا من آمور الجاهلية . 
وقوله: « لت م بح في کی هذه براءة» برأ الله رسوله 
و من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاء يعني : جماعات 
فالمسلمون جماعة واحدة لا انقسام ولا تفرّق» والنزاع 
والخلاف سيحصل» ولكن يحسم بالتحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله مء فمن كان معه الصواب رجعنا إليه» ومن 
كان على خطأ برجم عن خطئه ولا يتعصب لرأيه أو حزبه أو 
جماعته؛ هذا شأن المسلمين . 
[5"] هذه الآية بعد قوله تعالى: 3 يام 1 أذ امش إن 
يعوا فرب م أل تا الب برد ند رخ كير گفرن 2 


a 


و € 4 ن وا عل َك ای ال له وف و و 
تيم کر د يع إل مط 4 لقم با مزا ان 


û 4 + ¢4 4 ¢‏ 4 هع و وا و وا وه عه وا وا هه وا جه وا وا هه هوج جه + .فاع وا اماع وه م 


2 م 9 5 SK‏ ما ۰ 2 بر 
حَقَّ تام ول مون لا وم نتم هو( تما يحب أله جمیضا 


ولا کف a‏ ۱۰۳۰ ثم قال: © واعتصموا 
بل أله لو جَمِيعًا) حبل الله : هو القرآن والاسلام 1 
ا وی 2 إلى ج جماعات و وا 
تی 4 ا نقد 7 الك مين 
َه كك وه ملک توت اک ولتک یسک مه ود ل اه 
ب نوزم گر یه خی : 1 
ولا کردا لذن مرا 4 [آل عمران: ۱۰۵-۱۰۳] نهى عن 
التفرق في أول الآيات ثم قال : © وَاعَتَصِمُوأ أ عبّل له جمیعا 
راکش که ی ی و دم 
في دينهم فقال: * ول كوا ی فا راکفا نب 
ری 4 اختلفوا وتفرقوا» وعندهم الوحي 7 
ولم یتحاکموا الیه» بل کل يتعصّب لرأيه «وَأْوْكيِكَ هم عَذَابُ 
عَظیم» الذین اختلفوا وتفرقوا وترکوا ما آنزل الله » لم يرجعوا 
لحم الخلاف إلى کتاب الله وسنة رسوله يِه بل کل بقي 
على مذهبه. وترکوا الکتاب المنرّل واکتفوا بمناهجهم 
ومذاهبهم وأقوالهم ات م عَدَابُ عویط 4:7 يوم یس 
نغ وتوا فر »4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيضٌ 


@ سلسلة شرح الرسائل 


عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله وك : دی یی علی آمتي ما آی علی بني 
إسرائيل حَذو التّْلٍ ال > حتى إن كان منهم من أتى 
ئه علانيةً كان في أمتي من يصنم ذلك؛ وإن بني 
إسرائيل تفرقتٌ ت على تین وسبعين ملة» وتمام الحديث 
قوله : «وتفترق هذه الأمة على ثلاثِ وسبعين ملد كلهم 
في النار إلا ملّةَ واحدة» قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ 
قال : «ما آنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي . [۳۹] 


وجوه أهل السنة والجماعة. وتسودٌ وجوه آهل الفرقة 
والاختلاف. هذا مألهم يوم القيامة» فالذين يبقون على 
اختلافهم ويتعصبون لآرائهم تسودٌ وجوههم يوم القيامة» 
والذين اجتمعوا على الحق وحسموا نزاعهم بالدليل» هؤلاء 
تبيض وجوههم يوم القيامة . 

3 هذا تحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان» تحذير 


(۱) أخرجه الترمذي (۲8۱) وقال: حديث حسن غریب . ويشهد له حديث 
معاوية عند أحمد (۱5۹۳۷) وأبي داود )45٩۷(‏ وسنده حسن» وحدیث 
آنس بن مالك عند ابن ماجه (۳۹۹۳) وسنده جید» وحدیث عوف بن 
مالك عند ابن ماجه (۳۹۹۲). فالحدیث صحیح بمجموع هذه الطرق . 


4% 4 4 وا 4 4+ A‏ وا وا ما هم وا م اماع ع يجي وا ماع وا وا ما ف ع »م هه وا HT‏ وله قاع ,اماع هه 


A‏ ب ار 
تفرّفوا واختلفوا ۳ ولا تَكُونوا کر تمرف وََحَتَلفُوأ من بعد 
میت [آل عمران : 0 توس توت ینب 
أن هذا حدث في بني إسرائيل » فسيحدثٌ في هذه الأمة عند من 
یقلدهم وقد حدث» لكن عند حدوثه يجب على المسلم أن 
لا يتعصب » وانما يحرص على الدلیل واتباع الکتاب والسنة 
حتى ينجو من هذه الفتنة وهذا الشر وهذا الاختلاف» فهذا خبر 
معناه التحذير» اي أخبر أنه سيوجد من 
يتشبّه باليهود والنصارى حتى في أتفه الأشياء أو أقبحها 
وأشنعهاء حتى لو كان في اليهود والنصارى من يأني أه» يعني 
يجاب مه لمجتت حو ااام مس مل سس وی اف 
فالزنا عموماً فاحشة وساء سبيلا. والزنا بالأم أقبح آنواع الزنا 
ولو فعله الكفار صار عند بعض مستحسناً وفي الحديث 
الآخر: «حتی لو دخلوا جحرّ ضَتٌّ لدخلتموه»» هذا فيه 
التحذير من التشیّه باليهود والنصاری. وا نه خطر عظيم على 
المسلمین . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۳۲۰ ومسلم (۲۱۷۱۹). 


@ سلسلة شرح الرسائل 

فليتأمّل المؤمن الذي يرجو لقاء الله کلام الصادقٍ 
المصدوق في هذا المقام» خصوصاً قوله: «ما آنا 
عليه وأصحابى» . ۳۷1] 


١ 


إن بني إسرائيل تفرّقت على ثُنتينٍ وسبعین مله 
وتفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين مل كلهم في النار إلا مه 
واحدة» قالوا: من هی يا رسول الّه» قال: «ما آنا عليه 
واصحايي) آخبر كله آن في خذه الامة من یتشیه بالبهود 
والنصاری. وأن الیهود والنصارى افترقوا. فالیهود افترقوا 
على إحدى وسبعین فرقة» والنصارى على ثنتين وسبعین» 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة تقليد! له 
وكلها في النار إلا واحدة وهي التي بقيت على ما كان عليه 
الرسول ية وأصحابه» فلا نجاة من النار الا باتباع الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالح. ومن لم يكن كذلك فهو في 
النان. ما لكفره وإما لضلاله. فليست كل الفرق کافرت 
بعضها كافر» وبعضها دون الكفرء لكنها كلها متوعّدة بالنار 
لكفرها أو لضلالها . 
[] ليتأمل المسلم الناصح لنفسه کلام الصادق المصدوق» 
وهو الرسول ياء فهو الصادق فيما أخبر به وَمَا بطق عن 
َو( إن هو إلا وى بوك4 [النجم: 4-7]» المصدوق: أي : 


3 


فضل الإسلام 


سس 


يا لهذه المَوعظة لو وافقت من القلوب حياةً . [۳۸] 


المصدّق من الله تعالى» فالله هو الذي أخبره بذلك» فهو 
صادق وهو مصدوق» صادق فيما آخبر به» ومصدوق فيما 
أخبر به من قبل الله عليه الصلاة والسلام» وليتأمّل المسلم 
اللبيب العاقل هذا الأمرء وأنه لا بد أن يحدث» ولا نجاة منه 
إلا بما كان عليه الرسول ية وأصحابه» وذا يستدعي منا أن 
نتعلّم ما كان عليه الرسول لا وأصحابه» أما أن كلا يدعي 
أنه على ما كان عليه الرسول يياه وأصحابه» وهو جاهل بما 
كان عليه الرسول وأصحابه. أو يدري ولكنه تعمد الخطأء 
فهذا لا يصح أبداً ولا یجوز فلا بد أن نتعلّم ونعرف ما كان 
عليه الرسول ول وأصحابه » حتى نتمسّك به ولا نلتفت إلى 
ما 

(۳۸] هذه موعظة الرسول ياء لو وافقت من القلوب حياة 
لكان للقلوب معها شأَنْ بالاعتبار والامتثال والحرص على 
معرفة الحق والعمل به» وأن لا یکون الإنسان إمَّعةٌ یکون مع 
الناس آینما كانواء بل يكون مع الحق دائماً وآبداء ولو خالفه 
الثاس تا تن شير كرف ایلع هله ان وی ان 
الحق أولاً» ثم يعمل به ویدعو إليه» هذا هو الواجب على 
كل مسلمء آما أن تقول: «دعوا الناس على ما هم علیه»؛ 


عملا بمقولة: «حرية الرأي»ء «الرأي والرأي الآخر». «لا 
تحجروا على الناس وتضيقوا عليهم» هذا كلام باطل» هذا 
كلام أهل الضلال والعياذ با هذا مخالف لقول الرسول 
يد فالواجب أن ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق» ولا 
نقرهم على ضلالهم» ولا على ما هم علیه ونقول: حرية 
الرأي» ليس هناك شىء اسمه حرية رأي» وإنما الواجب 
اتباع الكتاب والسنةء لو كان هناك حرية رأي لم نحتج إلى 
الرسل ولا إلى الكتب» بل كل يتبع رأيه وعقله فالرأي إذا 
خالف الوحى يجب أن يترك» أما إذا وافق الوحى فالحمد 
لله يقول علي بن آبي طالب رضي الله عنه: لو كات الدین 
بالرأي لكان أسفلٌ الخففٌ أولى بالمسح من آعلاه» وقد رأيت 
النبي و يمسح على أعلى الخفٌ""*. فالدين ليس بالرأي 

يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه: «يا أيها الناس 
اتهموا رأيكم على دينكم. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أستطيع أن أردّ آمر رسول الله يك لرددته)”'2 وهذا في قصة 
الحديبية» لما تم الصلح بين النبي ية والمشرکین» وكان من 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۱-۱۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۸۱) و(۰)۷۳۰۸ ومسلم (17986). 


فضل الاسلام 2 


ورواه أيضاً من حدیث آبي هريرة وصححه ولکن 
لیس فيه ذكرٌ النار""؟» وهو في حديثِ معاوية عند 
أحمد وأبي داود» وفيه: «أنه سیخرج من أمتي قومٌ 
تجاری بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ بصاحبه» 


بنوده: «آن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً يرده 
المسلمون إليهم» ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار لا 
يردّونه»» فشقّ لهذا على سهل لأنه لا يعرف العواقب» والنبي 
جر يقول: «من ذهب منا إليهم فلا خير فیه» يعني : من ذهب 
من المسلمين إلى الكفار لا خير فيه فلا یرجع؛ ومن جاء من 
اسان لماي ور ال E‏ وم 
ومن یت آله جحل لَه را 4 [الطلای: ۲] ثم بعد ذلك تبیّن 
الحق وأن هذا الصلح في غاية المصلحة للمسلمین» ٠‏ لأنه كفت 
أذى الكفار عن المسلمین» وسمحوا للمسلمين بالهجرت 
وكثر المهاجرون» ووضعت الحرب آوزارها» وصار 
المسلمون یدعون إلى الله عز وجل لا یعترضهم آحد» فسماه 
الله فتحاً مبیناً إا فحنا لك فتحا يتا [الفتح: ۱] هذا هو صلح 
الحديبية . 


.)۲۹۱۹۰( الترمذي‎ )١( 


(A)‏ سلسلة شرح الرسائل 


فلا يبقى مته عرق ولا مفصّلٌ إلا دنله » وقد تقدم 
قوله : «ومبتغْ في الإسلام سُنَةَ الجاهلية» . [۳۹] 


مت أ 


]4[ ان جل وعلا نهی عن الل الاهواءقال تمالی »۳ 


رءیت 
من اد الم موه آقات تكن علو ويلك [الفرقان: 1۳] 
ات تنعل ند وقيه. 


وجعل عل بص روء وه قم دید ین بت د أنه 4 [الجائية : ۳ فالذي 
يبلغه الحق ولا يقبله يكون متبعاً لهواه ويُعاقب بأن الله يختم 
على قلبه» فلا يقبل الحق بعد ذلك والعياذ بالله - عقوبة له 
فاتباع الهوى شر والواجب على المسلم أن يتبع الحق» سواء 
وافق هواه أو خالفه» قال تعالى: « وو انبم الق هم 
سب لصو والارش ومن فیه رت [المزمنون: ۷۱] فاتباع 
الهوی شرء وفي اخر الزمان تکثر الأهواء في الناس؛ 
وتتجارى بهم - بمعنى أنها تدخل في عروفهم - كما یتجاری 
الکلث دشو مرفن يطب الاسان مو عصة الكلى السات 
بالسّعار ‏ بصاحبه |ذا عض الکلب الانسان فان ريقه یدخل 
في جسم الإنسان» وفي عروقه وفي جسمه کله ویتجاری 
في جسمه كله. والأهواء تتجاری في الناس مثل داء الکلب . 


(۱) أحمد (۰)۱۱۹۳۷ وأبو داود .)٤0۹۷(‏ 


هد 


باب ما جاء 
أن البذعة آشد من الکباثر [۰:] 


[ ۰ البدعة : لغة هي الشيء المحدث على غير مثال سابق؛ 
ومنه قوله تعالی: بيع لكوت ررض 4 [البقرة: ۲۱۱۷ 
أي : أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وآوجدهما 
من عدم فالبدعة : : هي الشيء المحدث» هذا في اللعت 
وأما البدعة في الشرع: فهي إحداثُ شيء في الدّين ليس له 
أصلّ من كتاب الله ولا من سنة رسوله ياء کاحداث عبادة 
ليس لها أصل» لأن العبادات توقيفية» فلا بد لها من دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله ياء وما ليس عليه دليل فانه بدعة 
مذمومة مردودة» لأن الله آکمل هذا الدين». قال تعالى: 
© الوم امت لکم یتک ومنت عَکم عَم 4 [المائدة : ۳] 
فأخبر سبحانه أنه أكملّ الدينّ قبل وفاة النبي يا فما نو 
رسول الله ية الا وقد أكمل الله الدّينَ للأمة» فأي شيء بعد 
ذلك یحدث فإنه مردود» كما قال ڪا : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رده وفي رواية : «مَن عَمِلَ عملاً ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1791)» ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من حديث عائشة 


wu‏ هه چا هت ان هه ها HUG GA GÛ‏ هد ع قاع ها چا قاس قاف ع ا« ساعد arn‏ له ده ا 


عليه أمُرنا فهو ردا“ مردودٌ علیه» فمن أحدث في أمر النبي 
يل أو عمل عملا ليس عليه أمر الرسول كَل فإنه لا يقبل 
عند الله» وهو مردود على صاحبه وان كان صاحبه حسن النية 
ويريد الأجرء فهذا لا يسرّغ البدعة ولو حَسّن قصد صاحبهاء 
أو نوی بها التقرّب إلى الله وقال : هذه زيادة خيرء نقول له: 
هذه زيادة شر وليست خيرا» الخير فيما جاء به رسول الله 
كد ولهذا قال ية: «إن خير الحديثٍ كتابٌ الله وخیر 
الهدي هدي محمد ية وشرّ الأمور محدثاتها»"» هذا 
ديل على آن البدعة شره وان كان صاحتها يظن آنها خير 
«وکلّ بدعة ضلالكٌ وكلّ ضلالة في النار» كل بدعة ضلالت 
لیس هناك بدعة حسنة كما یقول من یقوله من المبتدعة الذین 
يروّجون البدع بأنها بدع حسنة ولیست بدعاً سيئة» فالرسول 
اة آخبر أن كل بدعة فهي ضلالة» ولیس هناك بدعة هداية أو 
خیر» فلو كانت هذه الأعمال خيراً لشرعها الله جل وعلا 
لعباده» فان الله جل وعلا لم يترك شيئ فيه خير للعباد إلا شرعه 


.)۱۸( )۱۷۱۸( رواه مسلم‎ )١( 
آخرجه مسلم (۰)۸۲۷ والنسائي (۱۵۷۸) من حديث جابر بن عبد الله‎ )۲( 
. رضي الله عنهما‎ 


ع مااع ع و اج اه اه a‏ سمه وا و وچ اه اج عله وا چا له نا ها ها # له شاه شاع قاع فلحو ع جد و 


لهم » والرسول و لم يترك شيئاً من الدين إلا بيّنهء ولم یکتم 
منه شین فقد بل البلاغ المبين عليه الصلاة ة والسلام . 

وقال عليه الصلاة والسلام : (عليكم بسنتي وسُنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومُحدّئات الأمور) ‏ ُذا فيه تحذیر - (فإنَّ 
کل محدثة بدعت وكل بدعة ضلالة) فليس في البدع شيء 
حسن» بل كلها ضلالة بشهادة الرسول و فالذي باي 
بعبادة أو عمل يتقرّب به إلى الله» ولم يكن عليه دليل من 
كتاف الله ولا سنة رسوله فانه بدعة» وهو ضلالة وشرء وتن 
فيه خير كما يزعم المبتدعة الذين یحدئون آشیاء من الأذكارء 
أو العبادات» أو الصیام أو الصلوات. أو الادعية أو الأعياد 
أو غير ذلك» ویظنون أنه يُقرّبهم إلى ال وأنه مشروع هذا 
باطل مردود على صاحبه: فالبدع لا خير فيهاء ولا حدئت 
بدعةٌ إلا رفع 7 مثلها من السّنةء والدین کامل ولله الحمد. 
والباب مفتوح لكل من يريد الخير على طريقة الرسول و 
أما أن يأتي بأشياء ليس لها أصل في كتاب الله ولا من سنة 
سوه نها بردو ولهذا اهتمّ العلماء رحمهم الله بالتحذير 

من البدع وألفوا في ذلك مؤلّفات كثيرة» مطوّلة ومختصرت 


جاع او ما n‏ ها ماج ا وام ا« FEE‏ عجعج فاع ماج ا عم »اجاج مهدج gaan‏ وا .ع درام 


ومن ذلك كتاب «الاعتصام» للامام الشاطبي و«اقتضاء الصراط 
المستقیم» لشيخ الاسلام ابن تيميت و«البدع والنهي عنها» 
لمحمد بن وضاح» و«الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
لأبي شامة» وغير ذلك من الكتب المطوّلة والمختصرت 
وكما جاء في شروح الأحاديث النبوية بيان البدع والتحذير 
منها. 

فالبدع شدّء وأهلها آهل ضلال» وهي تخارب الشنن: 
ولذلك تجد المبتدعة يُبغضون السّنن ویحبون البدعء 
وينشطون في إحياء البدع وإذا جاءت السنة تكاسلوا وتقلت 
عليهم السنن» هذا شيء معروف عن المبتدعة أنهم لا ينشطون 
إلا في البدع ومواسم البدع أما السنن فإنهم من أكسل الناس 
عنهاء وهذا عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى» لأن مّن ترك 
الحق ابتلي بالباطل . 

فالبدع لا يُُسامَلُ في شأنها أبداًء لانها خطر على الدين 
وخطر على المسلمين» وبها يزول الدين شيئاً فشيئاء وتحل 
محلّه البدع» بوهذا ما یریده الشیطان لبني ادم برید أن 
یحزحهم عن الشريعة إلى البدع» وغذا ما يريده شیاطین 
الانس والجن أن يزحزحوا الناس عن السنن إلى البدع . 


¢ ¢4 ¢4 4 ¢4 و هاج و و وا ع و وام ام و عامج وا وا و و م امام و چا عا مدا م ماه هم ععاع د هو 


ثم إن بعضهم أو كثيراً منهم له مطامع في هذه الأمورء 
لأنه يعيش من ورائها ويأكل بهاء لهم مطامع دنيوية» ولهم 
بها رئاسة يترأسون بها على الناس» قال تعالى: 8 ولو تن 
روا ما ءاتدھ م آله ووسَولم وکالوا با له سرتكا أله من 
صلی وسو إا إل أله بوت 4 [التوبة: ۲0٩‏ لأعرّهم 
الله ولأغناهم الله فلا شك أن العرّ والرّفعة في الدنيا والآخرة 
هي بالتمسّك بالشّنن وترك البدع. هذا باب عظيم» ينبغي 
العناية به . 

ولهذا قال رحمه الله: (باب ما جاء أن البدعة آشد من 
الكبائر) الکباثر : هي الذنوب الکبار. لأن الذنوبٌ تنقسم إلى 
قسمین : کباثر وصغائر» فالکباثر ضابطها: كل معصية أوجَبَ 
الله علیها حدا في الدنياء کحد الزنی وحد السرقت 
والقصاصء وحد الشرب» هذه كبائر» يعني: ما عليه حدٌ 
في الدنيا يُقام على من ارتکبّه: فهو من الكبائر» أو ما عليه 
وعيدٌ فى الآخرة» كالتوعد بالنار على من فعل كذاء أو 
دا النقيب:. هلا قاط الكبينة» ها رب عليه نهد 
في الدنیا» أو وعید في الا خر أو ختم بغضب أو لعنة» أو 
تبرّأ الرسول ية من فاعله» مثل : ليس منا من فعل كذا . 


Gn HH GAG Ab GAG A + hw‏ ما چا وا چا وا وا وا وا وا واج چا وا وا جا ع ماع ع مما م هم 


آما ما جاء النهي عنه» ولم يرتّب عليه شيء من ذلك» 
وانما هو نهي فقط » فهذه ذنوب صغائر . 

وأکبر الکباثر الشرك باه عز وجلء لأن الله آخبر أنه لا 
يغفر لصاحبه 3 إن له لا يعفر أن دشر پو وف ما دود لاک لس 
م5 [النساء: 48] وأما الکباثر التي دون الشرك هذه تحت 
المشيئة ‏ ان شاه الله عفر لعاحبهاء وإن شاء عذية بها قال 
تعالى : ور ماود لا من 5م421 . 

ومرتكبٌ الکبيرة دون الشرك لا یکفر عند آهل السنة 
والجماعت وانما یکون ناقص الایمان فیکون فاسقاً آما 
الخوارج والمعتزلة فیرون أن مرتکب الکبيرة خارج من 
الإسلام.» والجهمية والمرجلة لا تضر عندهم المعاصي. 
فالخوارج یکترون صاحبها ویْخلدونه في النار والمعتزلة 
یقولون : هو في المتزلة بين المتزنتین: لا هو بمسلم ولا 
بكافرء فان مات ولم يتب فهو مخلد في النار كما تقوله 
الخوارج؛ والمرجئة یقولون: الایمان بالقلب ولا تضر معه 
معصية. آما أهل السنة والجماعة فیقولون: مرتکب الكبيرة 
التي دون الشرك ناقض الایمان وهو تحت المشیئة» لیس 
بکافر ولکنه ناقص الإيمان» أو فاسق»› أو مومن بایمانه فاسق 


فضل الإسلام 


لقوله تعالی : #8 إن له لا يعفر أن دشر بوه ومر ما 
مون ذلك لمن 425 [النساء: .]٤۸‏ [41] 


بكبيرته» لکنه لا یخرج من الاسلام» وهو متعرّض للوعید 
الذي توعد الله به . 

فالبدعة أَشدٌ من الکبائر من وجه أن البدعة إحداثٌ فى 
الدین لم یشرعه ال فصاحبها یظن آنها من الدین. آما 
مرتکب الکبيرة فلا يذعي أن ما فعله من الدین» بل یعترف أنه 
عاص » وأنه مخالف» ولکن قاده الشهوة فوقع في المعصیت 
ولا يدعي أن هذا دين» بخلاف المبتدع فهو یظنْ أن هذا من 
الدین» فلذلك صارت البدعة أشدّ من الكبيرة. 

زک لاف فان ال کته يعر ف انهم ا زوين أن كوت 
بخلاف صاحب البدعة» فإنه لا يعترف أنه مخطئ» بل یری أنه 
مُصيب وأن عمله هذا صحیح؛ ولذلك قل أن يتوب المبتدع 
لأنه يرى أنه على حق» بخلاف العاصي وان كان مرتكبا لكبيرة 
فانه يرى أنه مخطئ ويخاف من العقوبة» وكثيراً ما يتوب 
أصحاب الكبائر» هذا وجه كن البدعة أشد من الكبيرة . 
[۱] البدعة قد تكون شركاء وقد تكون دون ذلك» وهي 
أقسام: منها: بدعة شركية تخرج من الدين» كدعاء غير ال 
والاستغاثة بالأموات» والذبح للقبور» فهذه بدعة شركية 


© سلسقه شرح الوسائل 


م ر ر 


وقوله تعالى: «فَمَنْ أَظامٌ ممن أفترئ عل اله 
کگذ با يض الاس بر علي [الأنعام: .]١44‏ [47] 


لا یغفرها اه الا بالتوبة فذ] مات الانسان علیها فهو مغن 
فى النار ٭ زنل لا يَمْهْرُ آن بسر پو € والشرك ابتداع لأن 
الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته؛ فاذا عبدوا معه غیره فقد 
آحدئوا في دين الله ما ليس منه» وهذا آعظم البدع فالشرك 
اعظم البدع - والعیاذ بالله - لأنه شرع دين لم يأذن الله به» ولا 
رضي به . 

1 ومن وجوه کون البدعة شرا من الكبيرة أن المبتدع 
يفتري على الله الکذب ویقول: هذا شرع هذا دین» وهذا 
فيه أجرٌ وثواب. فهو يفتري على الله الکذب بخلاف العاصی 
فإنه لا يدعي أن طذا دين» لانه يعرف أنه عاصء آما المبتدع 
فهو يفتري على الله الكذب حيث يقول: ان هذا من الدین» 
وان هذا يقرّب من الله سبحانه وتعالی» ثم إن العاصي لا 
يقتدى بهء بل الناس یذمونه» بخلاف المبتدع فإنه يقتدي به 
الناس ويتعبّدون ببدعته» فهو شر من مرتكب الكبيرة 9 فُمَنْ 
أَظْلَرٌ من آفتری ڪل نو كذبا ليل الاس بر جنر 4 
[الأنعام: ۱66] لأنهم یتبعونه» حصوصاً إذا كان له نصيبٌ من 


0 
العلم أو عنده عبادة وتقى وورع فالناس يترون به ويقتدون 


فضل الإسلام Av)‏ 


وقوله تعالی : ا لد لا دارهم ل 2 
وین ن آژزار لذب NE‏ بر ار ألا ألا س ما 
زروت 4 [النحل : ۰۲۲۵ [8۳] 


به في بدعه. بخلاف الزاني وشارب الخمرء فهذه کبائر 
والناس لا یقتدون بفاعلهاء بل یمقتونه ویمّونه فهذا أيضاً 
من وجوه کون البدعة شرًا من الكبيرة . 
]٤۳[‏ وکذلك المبتدع یتحمل وزره ووز من اقتدی به یوم 
القيامة ؛ لانه قدوة يقتدي به الناس» یظنون أنه على حق» 
وأن فعله عملٌ طيب» خصوصا إذا كان يدعو إلى البدعة 
ويَحسّنهاء فانه يتحمّل وزره ووزر من اقتدى به واتبعه» وهذا 
خطر عظیم وهو خطر البدع والمحدثات» وكم من بدعة 
انتشرت في الناس وتوارئوها جیلاً بعد جيل بسبب المبتدع 
الأول الذي اخترعها» فیکون عليه نصيبٌ من ام كل من 
اتبعی أي : عليه مثل آوزارهم» فالمبتدعة یحملون آوزارهم 
کاملةً يوم القيامة» ومن آوزار الذین یضلونهم بغیر علم؛ 
ساء ما یزرون» نسأل الله العافية . 

فهذا فيه التحذیر من البدع وأنه يلحق صاحبّها إثم کبیر 
أكبر من إثمه في نفسه» بل کل من عمل بهذه البدعة» فانه 


22 ساسلة شرح الرسائل 


وفي الصحيح أنه ی قال في الخوارج: «أيتما 
e‏ 2 0010 
لقيتموهم فاقتلوهم»” '. ]٤٤[‏ 


يلحق صاحبّها الأول ثم من عمل بهاء ولهذا جاء في 
الحديث: «ما قتلت نف ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها»۳؟ لأنه أول من سن القتل» لأنه قتل آخحاه ظلما 
وعدواناء فهو أول مّن سن القتل» لذلك كل من قتل نفا 
بغير حق يلحق ابن آدم الأول كفل أي نصيب كبير من دمهاء 
والعياذ بالله . 

[45] ومن البدع المستقبحة بدعة الخوارج» والخوارج: هم 
الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين» فيخلعون السمع 
والطاعة. ويخرجون عليهم بالسيف» ویکفرون المسلمين 
بالكبائر التي دون الشرك» هؤلاء هم الخوارج» وقد أمر 
النبي ی بقتلهم لكف شرّهم والقضاء على بدعتهم. لأن 
السنة والشريعة یحثان على السمع والطاعة لولاة آمور 
المسلمین لما پترتب على ذلك من المصالح العظیمت 


(۱) آخرجه البخاري (9۰۵۷) ومسلم )1١7(‏ من حديث علي بن آبي 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۳۳۲ ومسلم (۱۱۷۷) من حدیث عبد الله بن 


مسعود رضی الله عنه . 


و وا و وا م GA QA‏ © فاخ 4# قاع هق © ©« اه هده ع هه ا« فاع ها ente NCE NRE‏ 


واجتماع الكلمة» وحَقن الدماء» والحكم بالشريعة» وإقامة 
الحدود والجهاد» وغير ذلك من المصالح العظیمت فاذا 
انتقض الأمرٌ ضاعت هذه المصالح؛ وانتشرت الفوضی 
وسُفكت الدماء» وثهبت الأموال» وانتهکت الأعراض» 
وعُطّلت الحدودء إلى غير ذلك من الأمور» فالاجتماع 
والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فرضٌ على المسلمين 
من أجل قيام مصالح الدنيا ومصالح الدین . 

أما من خرج عن هذا فقد ابتدع في دين الله ما ليس منهء 
وان كانوا یظنون آنهم یتکرون المنکر» ويجاهدون في سبيل 
الله » فانهم في الحقيقة مبتدعةٌ وخارجون عن شرع الله عز وجل 
والذي ارتکبوه من المنکر أشدٌّ من المنکر الذي یزعمون أن 
ولی الأمر فعله أو الذي وقع منه بالفعل» فانه حتی لو كان 
فعله فالخروج عليه أشدٌ مفسدة من مفسدة ترك الانکار عليه 
علانية» فیجب السمع والطاعةٌ. 

وآول بذرة الخوارج كانت في عهد النبي ية حینما قال 
ذو الحْوّيصرة للرسول بيلة: اعدل. فانك لم تعدل» فقال 
الرسول ْ: «ویلك» ومن یعدل إذا لم آعدل» فلما ذهب 
الرجل قال: «یخرج من ضثضی هذا قوم تحقرون صلاتکم 


سلسلة شرح الررسائل 


ع وا وا ماع وا وا وا م ماح وا وا م وا EEG‏ وا وا wa‏ وا وا ماه اخ امام وا وا م ماع . 


إلى صلاتهم ‏ وعبادتکم إلى عبادتهم» یمرو من این کم 
و یمق اسهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم فافتلوهم»" » وفي 
e‏ «لئن أدركتهم لأقتلتهم 0 عاد عاد : الأمة 
المعروفة وهم قوم هودء وقد قتلهم الله شر قثلت بأن سلط 
عليهم البح العقيم < ع لاس كانم اعجار ل مَُفَعرِ 4 [القمر : 
۰ تنزعٌ الناس: أي: تحمل الناس إلى عنان السماء ثم 
تنکسهم على رژوسهم فتندق آعناقهم ولکبر أجسامهم 
کأنهم أعجاز نخل» أي جذوع النخل المجتث لأن لهم 
آجسادا كبيرة طويلة . 

فالخوارج آمر النبي يي بایقاع العقوبة الرادعة علیهم 
كعقوية قوم عاد» لشرهم ٠‏ ونشرهم الشرّ بسبب 
مذهبهم وخروجهم» فهم فئة ضالّة وفيها خطرٌ على الأمةء 
وليس الخطر على وُلاة الأمور فقطء بل على الأمة عموماً 
ولذلك يجب على ول أمر المسلمين وعلى المسلمين معه 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۰۵۷ ومسلم )1١77(‏ من حديث علي بن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳46) ومسلم )٠١14(‏ من حديث علي بن أبي 


فضل الإسلام ۱ 


9 ان 2 8 0 م‎ . ٠ 
وفیه أنه 285 نهى عن قتل أمراء الجؤر ما صلوا.‎ 
[4°] 


أن يقتلوهم» كفاً لشرهم» ولذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي 
ابن ا بي طالب رضي الله تعالى عنه وقتل منهم مَقْتَلةَ عظيمة 
في التّهروان نصره الله علیهم وخفض شوكتهم ؛ اال 
ولا الأمور والمسلمون يقاتلونهم كلّما خرج منهم طائفة 
وفي الحدیث : «كلما ظهر منهم قرنْ فطٌ »۲۳ والحمد لله فهم 
فئة خطيرة على المسلمین؛ مذهبهم أنهم یرون حل السمع 
والطاعة» والخروج على وليّ الأمر بالسلاح» وتكفير ولي 
الأمر وتكفير المسلمين» ويستحلُون دماءهمء 0 
«أنهم يقتلون آهل الاسلام ویدعون أهلّ الاوثان»۳۱ هذا 
تاريخ الخوارج؛ لم يُذكر آنهم قاتلوا الکفار أبداً» وإنما يقتلون 
المسلمين ويستحلون دماءهم وآموالهم؛ نسأل الله العافية . 
]٤٥[‏ قوله: (وفيه) أي : في الصحيح» وهذا في «صحیح 
مسل : أن النبي يله نهى عن قتل أمراء الجَؤر؛ يعني : 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۷) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
)۲( خر جه البخاري 229 ومسلم )4£( من حديث ا سعيد 


.)۱۸۵۵( انظر (اصحیح مسلم»‎ (YT) 
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« وا وا #» اهو« وا وا وا وا و وا هو وا ما وا وا » جاع و« عم معام » وا همه مما + وى قاع » ما عا . 


الأمراء العصاة» الذين يجورون في الحكم ویظلمون الناس» 
ولو كانوا فسّاقا فإنها لا تنخلم طاعتهم» وفسقهم ضرژه 
عليهم» وأما فعل الخروج فضرره على المسلمين» وهذا من 
ارتكاب أخفٌ المفسدتين لدفع أعلاهماء لكك أن المعصية 
ضررٌ ولكن الخروج على ولي الأمر من أجلها وشق عصا 
الطاعة فيه ضررٌ أكثرء وفي قوله: «ما صَّلُوًا هذا دليل على 
مكانة الصلاة في الاسلام» وأن من ترك الصلاة فقد كفرء 
بخلاف الذين يقولون: الدين ليس هو الصلاةء وأن الانسان 
مسلم ولو لم يصلء فالرسول یو منع من القتل» ومنع من 
الخروج على ولي الأمر ما دام يصلي». وان كان عنده 
مخالفات ومعاص دون الكفر فإنه يَصبَّرٌ عليه لما في ذلك من 
المصلحة العظيمة التى تربو على مفسدة معصيته في نفسهء 
فان معصیته ضررها قاصر علیه هو» أما شق عصا الطاعة 
والخروج فضرره على الاسلام والمسلمین . 

والحديث أصله أن النبي ی قال : «خيارٌ أئمتكم الذین 
تحثُونهم ويُحيُونكمء وتُصلون علیهم» ويُصلُون عليكمء 
وشرارٌ أئمتكم الذين تُبَغِضونهم ويُبغِضونكم» وتلعلونهم 


فضل الإسلام 


وعن جریر بن عب الله رضي الله عنه: أن رجلا 
تصدَّق بصدقةء ثم تتابع الناسل فقال يكل : فقن سن في 
الإسلام سنه حَسَنة فله أجرهاء وأجرٌ مَن عمل بها 
من بعاه؛ من غير أن يفص من أجورهم شيم ومن 
سن في الر سلام سنه سیف كان عليه وزُرُها ووزر من 
حَمِلَ بها من غير أن يُنقُصَ من أوزارهم شيء . رواه 
فان 1 ] ۱ 


ویلعَُونکم»» قيل: يا رسول الله » ألا نابڈهم» قال: «لاء ما 
آقاموا فيكم الصلاة»(۳؟ . 

3 ] سبب هذا الحدیث أنه جاء قوم من مُضر إلى النبي با 
بدا عليهم الفقرٌ والحاجةء وملابسهم رئة» فرق النبیْ كَل 
لهمء > لأنه كان عليه الصلاة والسلام نبيّ الرحمة» فلما رأى 
حالهم وبؤسهم وفقرهم رق لهم وَل فنادى بالصلاق ثم 
اجتمع النامن » ثم خطب وَل وحت على الصدقة. وت 
فيهاء فجعل الناس یتصدفون. هذا یتصدق بالقبضة من 
الطعام وهذا یتصدق بکذا وكذاء حتی جاء رجل معه صرَة 


() برقم (۱۰۱۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸۵۵) من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه . 


ما قاع و هم و ما عه وا ع وچ و و ها ما ع و AG‏ و عه جا ماج عمج ع مم 5م اه 


من الذهب» کات يده أن تعجز عنها ووضعها بين يدي 
الرسول وياد فتهلل وجه الرسول ية وسر بذلك سرورا 
عظيماء وتتابع النامل لما رآوا هذا الرجل فنشطوا على 
الصدقة» وتتابعوا علیها. حتی اجتمع شيء كثيرٌ من الصدقات 
عند الرسول یلق فقال: «مَن سن في الاسلام سنة حسنت 
فله أجرها وأجر من عمل بها» لأن هذا الرجل سن سنة حسنة 
واقتدی به الناس وتصدقوا. 

ومعنی امن في او حسنة» يعني + نا سنة 
لأن الصدقة ستةء فهذا الرجل أحياهاء وأتى بعال کف 
فتشجّع الناسنٌ وتتابعوا للصدقة فكان هو السبب في هذاء فله 
آجرزها وأجر من عمل بهاء وهذا عامٌ» وأما سبب الحديث 
فهو هذه القصت لكن العبّرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذا الحديث عام في كل من فعل خيراً واقتدى به 
الناس في ذلك الخيرء أي كان هذا الخير إذا اقتدى الناس به 
فيه» أصبح قُدُوَةٌ حسنة» فله أجرُ عمله وأجر من اقتدى به. 

«ومن سن في الاسلام سنة سيئة» هذه هي البذعت ا 
احم ی ليا أجل ی وا 
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيع1» فهذا فيه التحذيرٌ من 


ر سدم 


يي 
وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : امن 
دعا إلى هُدَّى» ثم قال : «مّن دعا إلى ضلالة»"“ . ]٤١۷[‏ 


البدع» وفيه الحث على إحياء الشّنن» لأن الرسول بيا أثنى 
على هذا الذي أحيا هذه السنةء وفيه التحذير من إحياء 
البدع» وإحداث البدع» وأن شرها لا يقتصر على من فعلها 
بل يذهب قسط منه إلى من أحدث هذه البدعة» طال الزمن أم 
قَصّرء فهذا فيه التحذير من البدع وأنها سنن سيئة» والمراد 
بالسنة في اللخة: الطريقة. 
[41] في هذا الحديث آن : «مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقصٌ من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة کان عله من الائم مكل آثام من تبعه» لا ینقص من 
آئامهم شینا». هذا فيه فضلٌ الدعوة إلى الله عز وجل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن الأجر لمن فعل دك 
أنه يحصل له آجره. ويحصل له مثل أجور من ادا به 
وساروا على منهجه إلى يوم القيامة» فالله جل وعلا يقول: 
من لسن ولا ین دا ال لول صَدِلِحًا وقال إلى ین 
لْمُسَلِمِينَ 4 [نصلت: ۳۳] فالدعوة إلى الله فضلها عظیم 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۷٤(‏ 


سلسلة شرح الرسائل 


Ey‏ چا وا وا ما وا و وا وا وا وا وا DEEN‏ وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا چا وا وا جه ماما اه ماع جام 


وخیرها کثیر» وهي سُنَّةَ الرسول با قل هذ زو‌سّیلی أَدْعوأ رل 
۷1 دعل يرز آنا تكن ای سبح ادر وما نا ین التشركيت » 
[یوسف : ۱۰۸] آما الذي يدعو إلى الضلال والبدع والمحدثات 
كالذي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة فانه يدعو إلى ما 
یخالف الدّين» مثلما هو حاصلّ الآن من الترغیب في البدع 
والمعاصي والمخالفات» فمن فعل ذلك فعلیه إثمه» وائم 
من اقتدی به وسَلك منهجه إلى يوم القيامة. 

وهذا فيه التحذیر من دعاة الضلال» ویدخل في هذا 
الدعاةٌ إلى البدعة» لأن البدعة ضلالة كما قال النبي كله : 
افإن كل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»(۱. 

فالذي يدعو إلى البدع يدعو إلى الصّلال» ويكون عليه 
شمه وإثم من اقتدى به. 


ون ين 96 


(۱) أخرجه مسلم (۸۱۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


فضل الإسلام 
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة 
عن صاحب البدعة لمع 


امو مو دت انس وم رانا اكك 
]6٩[‏ 


[4۸] هذا في بیان الوجوه التي تکون فیها البدعةٌ شرا من 
الكبيرة» فمن الوجوه: أن صاحبها لا یوفْق للتوبة» ویْصدٌ 
على بدعته» هذا هو الغالب» لأنه یری أنه على حق. وأنه 
م وأن ما عم هن الین ژانه عي فلا كن أن 
يترك البدعة» بخلاف العاصی فانه یعرف أنه خط وأنه 
ال وات الله ویتوقع العقوية: فلذلك سرعانٌ ما 
یتوب العاصي ویخجل. بخلاف المبتدع فإنه لا تظهر عليه 
التذامقة بولک مرو دودو انا فا 
مساوىٌ البدع: أن صاحبها يقع فيهاء ویدعو إليهاء ومن 
مساوىٌ البدع: أن صاحبها لا يوفق للتوبة بخلاف مرتكب 
الكبيرة فإنه كثيراً ما يوفق للتوبة. 

3 يعني هذا الأثر : «إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة» 
هذا مرويٌ عن الرسول وَل مرفوعا”''» ومرسلاً عن الحسن . 


)١(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة4 (۰)۳۷ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۷۲۳۸). 


سلسلة شرح الرسائل 


وذكر ابن رضاح عن آیوب قال: كان عندنا رجل 
یری رأياً فترکه» فأتیت محمد بن سیرین» فقلت: 
آشعرت أن فلانا ترك رأيّه؟ قال: انظر إلى ماذا 
یِتحوّل» إن آخر الحدیثِ أشذّ عليهم من أوله: 


رو لعو قا امار < ايه ۳ و 
(یمرّقون من الاسلام ثم لا یعودون إليه)”'' . [ ۵۰ ] 


[۰] هذا رجلٌ كان على بدعة الخوارج فترکها» فسّرٌ الذي 
راه وفرح» وذهب لمحمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين 
رحمه الله » وبشره أن فلاناً تحول عن زان :كما سد ابن 
سيرين بذلك» بل قال له: انظر إلى ماذا یتحوّل لأنه ليس 
بتارك البدعة إلى السنة» ولكن إلى بدعة ثانية» هذا من فقهه - 
رحمه الله لماذا؟ لأن الرسول بل قال : «يمرقونٌ من الدين» 
ثم لا يَعودُون إليه» فابن سيرين لم يتوقع منه التوبة من البدعة» 
ولكن توقع منه أن يخرج من بدعته إلى بدعةٍ شرّ منهاء لقوله 
ية : «یمرقون من الدينء ثم لا يَعودُون إليه»» وهذا هو 
الغالبٌ علیه. وغذا مشاهد في خوارج اليوم لو تنذرهم ليلا 
ونهاراء وتحذرهم وتنذرهم ما تحوّلوا عن بدعتهم أبداء هذا 


(۱) آخرجه الحديث بنحوه البخاري (؟07/!) من حديث أبي سعيد 
الخدري» ومسلم (۱۰۲۷) من حديث آبي ذر . 


فضل او یلام 


ول جمد بو فا عن معت ذلك :قال لا 
وف للتوبة . [51] 


شيء مُشاهد» لأنهم يرون آنهم على حق» وعلی صواب» 
ويّريّنَ لهم الشيطان هذاء فلا يَرَوْنَ أنهم إلا على حق» 
فالإنسان إذا لم يعترف بالخطأء فإنه يُبتلى بما هو أشدء وهذا 
شأن المبتدعة. وهذا من فقه الإمام محمد بن سيرين -رحمه 
الله أنه لا يتوقع أن الخارجي يتوب من البدعة» لكن توقع 
منه أن يذهب إلى بدعة أشدء وذلك أخذاً من قول الرسول 
وی : «يمرقون من الدين» ثم لا يعودون إليه»» فالرسول لا 
ینطق عن الهوی» ولا بد آن بقع ما آخبر به 8 

[] سل عن قوله ي : یمرقون من الذین» ثم لا یعودون 
إليه» يعني: لا یوفقون للتوبةء لأن التوبة هي الرجوع 
یقال : تاب : إذا جع تاب أو اناب : إذا رجع عن خطئی 
فهم لا یتوبون . 


6 سلسلة شرح الرسائل 
باب 


قول الله تعالی : يتا هل الحكتب لم تحاجوت ف 
یرهم إلى قوله : « ومَا ان من المشرکین» [آل عمران : 


[oY] .] 7۷-۵ 


31 آهل الکتاب هم الیهود والنصاری» لما دعاهم رسول 
الله ية إلى الإسلام وقال: إني رسول الله إليكم جميعاً الذي 
له ملك السماوات والأرض» قالوا: لاء نتبعك نحن على 
دين إبر أهيم » فالله جل وعلا رد عليهم وقال: © ایک أو 

لاب یزناهيم لت اقبعوہ وهنذا الى وزی ءامتواً وال ول 
لْمُوْمِنييَ © [آل عمران: 18] ثم قال جل وعلا: يداهل 
ایا کو ۵ يعني : أن 
كلا منكم يدعي أن إبراهيم على دینه» فاليهود يقولون: إن 

إبراهيم كان یهودیاً؛ والنصارى تقول: إن إبراهيم كان 
نصرانی يا سبحان الله! التوراة والإنجيل متى أنزلت» لم 
تول إلا بعل إبراهيم بمدة طويلة. فكيف يكون إبراهيم 
يهودياً أو نصرانياء هذا يكذبه الواقع «یتأَهْلَ الحكتب لم 
تحاجوت ف نایم وَمَآ رل الور بل وَالْإنجِيلٌ إل لا مر بسو ا 


و جر 
أذ 


¥ وا ما اه وا وا ما وا وا HAA‏ وا وا وا وا وا مام وا فو چا وا HTH‏ جاع ع« هاه هج و هد هاه هم 


و ی 


حت * هذا لا یقوله عاقل : أن المتقدم یتبع المتأخرء 
۳ العکس هو الصحیح : المتأخر یتبع المتقدم» فليس 
[براهیم بيهودي» لأن التوراة ما أنزلت الا بعده» ولا 
بنصراني» فالانجیل نزل بعده على عیسی عليه السلام؛ 
فهذا من العبث بالعقول» والتضلیل المکشوف. 

رک 6> عییک 4 أي: مُخلصا اله عز وجل في 
العبادة مت میا > يعني : : موحٌداء فالاسلام هو التوحید 
وهو دين جمیع الأنبیای وهو افراد الله جل وعلا بالعبادة» 
وإن اختلفت شرائعهم» فكل شريعة كانت لحاجة تلك 
الک حسب مصلحتهاء فالإسلام هو: عبادة الله وحده لا 
شريك له بما شرعه في کل وقت بِحَسّبه» فالذین آمنوا 
بالتوراة وعملوا بها في وقت العمل بها کانوا مسلمین؛ 
والذین امنوا بالانجیل وعملوا به في وقت العمل به کانوا 
مسلمين» والذین امنوا بالقران وعملوا به في وقته هم 
مسلمون لأن الجمیع موخدون. فالتوحید هو دين جمیع 
الرسل» والاسلام هو دين جمیع الرسل علیهم الصلاة 
والسلام . 
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و ۾ ومن زعب عن يلد هعم الا من سَفْهَ 
مرو ۳ 


تتساز وقد اتيك في انا ویکز ف ) 
السلس [البقرة: ۰۲۱۳۰ [۵۳] 


سے 


[97] قول الله تعالى : # وم يرع عن ياد هم 4 يعني : 
من يتركهاء فالرغبةٌ عن الشيء: تركه» أما الرغبة في الشيء 
فإنها طبه . 

وملة إبراهيم هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل ۶ ومن 
بت عن ور ا لمن سوه تسه . 

والسفه هو : الخمّة فى العقل» فهو سفیه في نفسه وهو 
يزعم أنه عاقل» وأنه 55 ومدركٌ للأمورء ولكن 7 
الحقيقة سفيهء فالذي يترك مِلّة إبراهيم سفيه «وَلَمَدٍ 


ا e‏ واگ 
EAA‏ يعني : : اخترنا إبراهيم عليه السلام « فى الدنيا 


ق الاخرة من لسن زد دوس 506 5 


الم میت 4 احا د عز وجل ات عبادة الأوثان 
والاستا. وكئرها وسطمهاه وت من هلاه وحصل لهم 
Te‏ طن لك 10 73 ره الم ال متك 
رب ألمي آسلم : يعني انقد لرپ العالمین عز وجل ولا 


I 


سید © 
و سے سے لس 
وفيه حدیث الخوارج» قد تقدم. [ 6] 


وفیه أنه ية قال: «إِنَّ آلَ أبي فلان يسوا لى 
باولياءَء انما آوليائي المتقونَ» . [oo]‏ 


1 أي في هذا الباب الحديث الذي في أول الباب الذي 
قبله : «یمرقون من الدين كما يموق | و م من الرّمیّت » ثم لا 
يحودون الیه» هذه بدعة الخوارج . 

[9] (ليسوا لي بأولیاء) من الوّلاية : وهي المحبّة؛ آما الولاية 
بالکسر : فهي المُلك والسّلطة» فالرسول يه يتبرأ ممن لیس 
على دين التوحید » ولو كان من آقاربه في النسب. فانه لا يحبه» 
ولیسوا له بأولياء» يعني لا يحيّهم ما داموا على غير دینه وق 
ولکن آولیاء الرسول هم المتقون» سواء کانوا من آقاربه أو من 
غیرهم فسلمانْ الفارسيٌ وبلال بن رَبَاح الْحَبّشي وصهیب 
الرْومي » هؤلاء لیسوا من آقاربه وانما هم من الموالي» ومع 
هذا صاروا آقرب الناس إلى الرسول يي وأحبّهم الیه» لأنهم 
مومنون بینما آبو لهب عدو له ی وهو عمّه آخو آبیه» ومع 
هذا فقد تبراً منه اء فلیست المسألة مسألة قرابة» ولا شرف 


(۱) آخرجه البخاري )۵۹٩۰(‏ ومسلم (۲۱۵) من حدیث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» وفیه عندهما: «انما وليي الله وصالخ المؤمنين». 


69 سلسلة شرح الرسائل 


وفيه آیضاً عن أنس : أنَّ رسول الله ل ذکر له أنَّ 
عم قال أمّا آنا فلا اكل اللحم . وقال 
احا ل وقال آخرٌ : ۳۹ أنا فلا 
آتزوح النساء. وقال اخرٌ: أمًا أنا فأصوم ولا اف 
فقال 356 : «لكتّني أقوم وآنام» وأصوم وأقطث وأتزوّج 
النّساءَء وآكلُ اللحم. فمَنْ رَغب عن سني فليس 
o. ۷‏ 


للقرابة من الرسول ية بدون الدّین» آما إذا كان على دين 
الرسول با فله شرف القرابة وشرف الدین؛ فیجتمع له 
الشرفان» آما إذا لم يكن عنده دين» فلا تنفعه صلة القرابة 
أبداً مع مخالفة الدّين» ولهذا تبر أ اة من ال أبي فلا فقال : 
«لیسوا لي بأولياء» فان أولیاء؛ المتّقون» من أىّ جنس كانوا. 
فهذا فيه البراءة من المشرکین ولو کانوا من قرابة الرسول كَل 
وفي الحدیث : «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»۲۲۳. 

[55] هذا الحديث في الصحیح؛ هؤلاء جماعة من الصحابة 
يَرَعَبُونَ في الخير والعبادة والطاعة» فجاؤوا يسألون عن 


)۱ آخرجه البخاري (۵۰۳) ومسلم (۱۶۰۱). 
)¥( آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


EQ QU ¢ YH ¢ ¢ Fu 4#‏ هه اه اقاعق اه جه ماع »م ماع هه + اه« د ها فاخ اج جاع هشاع ماع م06 ٠.‏ 


عبادة الرسول ك لأجل آن دوا به» فلما أخبروا عن 
عبادته کل فكأنهم تَتَالُوهاء ثم قالوا: الرسول لل لیس 
مثلناء فالرسول غفرّ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّرء فهو 
لیس بحاجة إلى العباد فلما بلغ ذلك الرسول وه غضب 
واشتدّ غضبّهء وقال: «ما بال أقوام يقولون کذا وكذاء آَم 
إني أخوفكم لله وأتقاكم له» واني أصلي وأنامُ» وأصوم 
ره وأتزوّج النساء» واکل اللحمّء فمن رَعْبَ عن 

» فلیس مني). 

فهذا فيه التحذیر من الغلرٌ في العبادت» وهو الزيادة 
eT‏ فالدّین وسط» ولله الحمد واعتدال» 

شق على نفسك وتحملها ما لا تطيق» والرسول اة حدر 
من الغلو في آحادیث كثيرة» وهي الزيادة في العبادة» بل 
عليك أن ترفق بسك والانسان إذا اتتصد فى العبادة 
وتوسّط اويا فانه یداوم علیها» آما ذا اش في الاد فانه 
يمل ويتركهاء هذا شيء معروف» قال ي : «إن المنبَت لا 
أرضاً قطع» ولا ظهراً آبقی»۳) والإنسان بشرٌ لا يتحمل» فإذا 


)١(‏ آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» ۱۸/۳ و۱۹ من حديثي جابر بن 


و و و و و و و و و جاع و و و و و و هداع # HEG GEHEN‏ وى و ٠ ٠‏ 


شدد على نفسه لم يستطعء وفي النهاية يترك العمل» وهذا 
مشاهد معروف» فهناك أناسٌ رأيناهم يتشددون ثم في النهاية 
انحلوا من الدین» كان ولا رف عنهم اتلد والغلژ وفي 
النهاية أصبحوا منحرفین عن الدین» هذه افةّ الغلو - والعیاذ 
باه - آما الاعتدال والتوسط فهذه سبیل إلى الاستمرار 
والثبات» وهذه هي سنةٌ الرسول يَللِ. وهذا فيه الحتٌ على 
الاقتصاد في العبادة والاقتداء بالرسول ياء وترك الغلو 
والتشدد؛ لأن هذا بذعة مخالفة لسئة لستة الرسول 26 . 

وقوله: (مّن رَغب عن سُتتي» فليس مني) هذا كقوله 
تعالى : وَمَن بت عن ياد انوع لا من سَفَْ تسم 4 وقد 
تبرَأً الرسول 24 منهء فهذا فيه التحذير من بدعة الغلرٌ وبدعة 
التشدّد. والحث على الاعتدال والتوسط في الامو ر کلها؛ 
والذین î‏ 3% وان هذا صریلی مستقیما فا َر 4 [الأنعام : 
۳ هذا هو السبیل الصحيح» وهو طريقة الرسول و فلا 
يتقالٌ الانسانْ المسلم عمل الرسول 6؛ ی 
والسلام هو القَذوة « لد لک ف رش لاشو ييه 
کان درجوا ال لَه الوم لكر € [الاحزاب : و 
ولا علدا ولکنه توسط» لا افراط ولا تفریط » ودين الله بين 


هسب 3 


فتأمّلُ إذا كان بعض الصحابة لما دادر الیل 
للعبادة قي فيه هذا الكلامٌ الغليظ : لم عو 
عن السّنة فما للك بغیر خلا من الل : وما نك 
بغير الصحابة . [6۷] 


الغالي والجافي» الغالي المتشدّدء والجافي المنحلّ الذي 
يقول: إن الدين ليس بالصلاة والعبادة» الدين بالقلب» 
ويترك الأعمال» هذا جاف» وكذلك الذي يتشدد في 
العبادات ویشق على نفسهء فهو غالٍ» والدين هو الوسط 
والاعتدال» قال الله عز وجل: ‏ فا صق کا آمرت ومن اب 
مک وک تلا 4 [هود: ۱۱۲] الطغيان هنا التشدد والغلوء 
والعیاذ باه . 
[6۷] إذا كان هؤلاء صحابة» والصحابة هم خير القرون» ولمّا 
همّوا بهذه الهمْةء أنكر علیهم النبي ياء وغلظ علیهم وهم 
صحابة» فکیف بغیرهم من متأخري القرون الذین تجاوزوا 
اا راللطرفده أو في التساهل والميوعة› فدین 
الله جل وعلا وسط واعتدالٌ وصراط مستقیم» » ليس فيه مشقة مه 
على النفوس» ولیس فيه تساهل وضياعء وإنما هو دين سمح 
© وما جع مک في لین من حرج رج [الحج : ۷۸] فالله عز وجل 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


هع 8 #» # A Qû A‏ هداعاو ها هاعد ع NEN‏ وا ها ع هاه قاع GS ERE‏ .ا م ىا .ا .مه قاعم 


لا يريد أن يجعل عليكم من حرج» فالدين ليس فيه حرج ولا 
تشدد ولا غلوّ» كما أنه ليس فيه تساهل» وإنما هو وسط بين 
الطرفين» هذه مِلَّةٌ محمد ية الاعتدال دائما وأبداًء ولا 
يبقى الانسان على الدين إلا بهذه الطريقة» لأنه إذا تساهل 
خرج من الدین وإذا تشدّد خرج من الدين أيضاء ولا يثبت 
إلا إذا كان على الوسطية والاعتدال . 


ددر د فيك 


فضل الإسلام 


یات 


قول الله تعالی  :‏ اق وَجَهَكَ للزین حنیماً فطرت 
لَه ل فطر الاس علا لبیل لَِلقٍ له يلك الريك 
ار ولكرى أَحَكَيَرٌ الاس لا يُحَلَمُونَ 4 [الروم: 


[54] باب قول الله تعالی  :‏ قر وجه لان خی فطرت 


سے ےن انب ۳ 


و ای فطر لتاس علا لا ری لحن آمو دل الث المد 
وکیکے اکن الاس لا يعلمون و 4 مین له وانتوه 
يمو ألصََكَر ول واي لمر ڪين :ين الت درفو 
دهم وحكانواً شک جرب يما دهم فَرِحُونَ € [الروم: 
۳۲-۰] يأمر الله جل وعلا نبيّه بهذه الأمور في هذه الآية 
الكريمة» والشيخ ‏ رحمه الله يريد بذلك أن يذكر ما جاء في 
تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث النبوية والآثار المروية؛ 
يأمر الله نيته محمداً وك بقوله : « رف أي: آخصن 
عملكٌ؛ فاقامة الوجه واسلام الوجه معناه: إخلاص العمل » 
كما قال تعالى : بو من اکم وھ له وشو یسن هه جر 


ری رجا ا 


ند رَيْء ولا حو عليه ولا هم رون [البقرة: ۲۱۱۲ 


و OF‏ وا ¢ ما ما DODO‏ و © نه نه ها هه ا قاع هه ما ها ها وا هه قافا ع هه هو anced‏ 


« سم وَجَهَمٌْ4» يعني : أخلصّ عمله من الشّرك « وَهُوَ 
میسن » آي: متبع للرسول وَل وأخلص عمله أيضا من 
البدع والمحدثات؛ فإذا اجتمع هذان الشرطان: الإخلاص 
لله بالنية» والاتباع للرسول وق في العمل» انتفی عن العمل 
الشرك» وانتفى عنه الابتداع في الدّين» هذا هو الذي يقبله 
الله عز وجل 8 تَأَقِمَ مَجْهَكَ لِليّينِ» الدّين الذي أمرّك الله به 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له والدين هو التوحيد» وهو 
العمل وهو الصلاة والصيام» وجميع ما شرعه الله من 
العبادات» فهذا هو الدين. « میم 4 هذا وصفٌ للدین» 
أي : المعتدل الذي ليس فيه غلوّ» ولیس فيه تساهل» بل 
هو دين قيّم معتدل بين طرفي الافراط والتفریط كما قال تعالی : 
« ود هدا صرطی مسقا ابوه [الانعام: ۱۵۳] مستقيماء 
يعني : معتدلاً بين الافراط والتفریط وبين الغلرٌ والجفاء 
هذا هو الدین الذي بعث الله به رُسُله وخاتمهم محمد ية . 

فقوله: « اقم وجهَک لین حَنِيكَاً 4 والحنيف معناه: 
المقبل على الله المعرض عمّا سواه» وفي الآية الأخرى: 


« عفر وَجْهَكَ لین لت € [الروم: .]٤١‏ والحنيف والقيّم 


معناهما واحد» وهو | لمقبا على الله › المعرض عما سواه 
فلا يدعوه مع الله ثم قال جل وعلا: رت لَه لى َر 


A 4‏ وا 4 ¢4 ¢4 aA EGE UN‏ وا # aA‏ وا وا وا وا SG‏ قاع جه وا »ا مه وا وا وا م ها ع م وا وا م م ج06 , 


یت سے نی مر مرا 


آلناس عليه » آي : أن هذا الدين» وهذا الاسلام هو الفطرة 
التي خلق الله الناس عليهاء فالفطرة هي دين الإسلام» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه»“ فالأصل في الانسان أنه 
مسلم» وأنه مفطورٌ على الاسلام» وهو إخلاص الدين لله عز 
وجل. هذا هو الأصل فيه» فإذا انحرف» فالانحراف طارىٌ 
عليه بسبب التربية السيئة التي يربيه عليها والداه. 

يهوّدانه : يجعلانه يهودياًء أو ينصّرانه : يجعلانه نصرانیاً 
أو یمجسانه: يجعلانه مجوسياً. فوالداه يغيران فطرته التي 
فطره الله عليهاء ويدل هذا على أن الإنسان مفطورٌ على 
الإسلام في الأصل. وهو إخلاص العمل والعبودية لله عز 
وجل» ولو سلم من التربية السيئة والوالديّن الکافرین لاتجه 
إلى دين الإسلام واتبع الْرْسُّلَء ولكنه ينحرف بسبب الدعاة 
إلى الضلال . 

ثم قال: « لا يّرِيلَ یمن هه لا أحد یخلق إنساناً على 
الشرك آبدا» ولا یستطیع أحد أن یخلق إنسانا على الشرك » بل 


۹ آخر جه البخاري (۰)۱۳۸۵ ومسلم (TOA)‏ من حدیث آبي هريرة 
رضی الله عنه . 


60 ساسلة شرح الرسائل 


« #0 ض4 SMEG GO DCS RHC GAG GaGa DRG Q4 QA RQ û‏ ه فاه 


الله خلقه على التوحيد» ولا أحد يستطيع أن يغيّر هذا الخلق. 
وإنما يغيّر المخلوق» ليس هناك إنسان يخلق الا على دين 
الإسلام» ولهذا جاء في الحدیث : «فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه 
أو يمجّسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء» 
أي : كالشاة التى تولد. تولد كاملة الخلقة» سليمة الأطراف 
معنن a‏ اسان کر اهديا E‏ بش 
يشقون أذنهاء فلا توجد شاة تولد مشقوقة الأذن» بل تخلق 
كاملة الخلقة» ثم أهلها يجدعونها أي يشقون آذنيهاء يغيّرونها 
بعد الخلق؛ يغيرون المخلوق» ولا يغيرون الخلق أبداء 
فخلق الله لا تخیر فالشاة تولد كاملة بأذانها وقرونها وأظلافها 
وأطرافهاء فان حصل لها عرج أو جدع في قرنها أو أذنهاء فان 
هذا من تصرف الإنسان» هكذا ل لا بیع أله که التبديل 
إنما هو للمخلوق وأما الخلق خاص بالله عز وجل. لا أحد 
يتدخل في ذلك . 

« دل الت ام 4 ذلك الذي آوحاه الله إليك» وهو 
إفراد الله جل وعلا بالعبادة» وترك عبادة ما سواه الف 


5 أخر جه البخاري (۰)۱۳۸۵ ومسلم رمه ؟) من حديث أبي هريرة 


رضی الله عنه . 


فضل الاسلام ۱0 


e 1 22‏ مل و EE‏ ۳ 
وقوله تعالى : ۶ ووَمّی با هعم بيو وَيَعَهُوبٌ یب 


7 0007 و 4 کب رگ 8 ۳ 
ِنَّ آله اضطتّی كم ِي ملا نموم إلا وانشر مُسَلِمُونَ » 
[البقرة: ۰۲۱۳۲ [۵۹] 


لیم » أي: المستقیم المعتدل الذي لا اعوجاج فیه. لا 
لو ولا جفاء. لا افراط ولا تفریط «ولكرج كر 
لتاس لا يَعَلَمُونَ» یجهلون هذا الدین» ولذلك یقعون فیما 
یقعون فيه من الضلال والانحراف» ولا فالدین قیّم مستقيم» 
وان حصل انحراف فهو من تصرّف الناس ‏ ولک کت 
التحاس» انظر إلى قوله : ۶ ڪر فهو يفيد أنه لا یحتج 
بالکثرة إذا كانت على ضلال وعلی خطاً وإنما یحتج بمن 
كان على الحق ولو كان قلیلاً» ولا یحتج بمن كان على 
الباطل ولو كان عددهم كثيراً « کک شةر الاس لا 
يَحَلَمُونَ» لا يعلمون الدين القيم» ولذلك وقعوا فيما وقعوا 
فيه من الإخلال بهذا الدين والانحراف عنه . 

[54] ووصى بها أي بكلمة التوحيد إبراهيم عليه السلام بنيه 
إسماعيل وإسحاق» ویعقوب - وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الذي هو إسرائيل ‏ وصی بها بنيه أيضاء وصاهم 
بكلمة التوحید» كلمة الإخلاص لله عز وجل. والتوصية 
معناها أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوى 


¢ ¢ ههه © هه # هاه« هن« # هاه ده« ا« # هده عه او قله انافاس د« جاع ع سا عا م 


الله عز وجلء والوصية عند الفقهاء: الإذن بالتصرف بعد 
الموت» هذه الوصية» وتكون بالأموال» وتكون في الدين» 
وذلك بالحث على التمسك بالدين» فإبراهيم ويعقوب› 
إبراهيم الذي هو آبو الانبیاء» ويعقوب الذي هو آبو بني 
إسرائيل» كلاهما أوصى ذریته بكلمة التوحید» والاخلاص 
لله عز وجل والدين الحقء وهكذا يجب على الوالد أن يربّي 
أولاده على طاعة الله» وأن يوصيهم ‏ إذا حضره الموت - 
بالثبات على الدین» والبقاء على التوحید وهذا من حرص 
الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب على ذريتهما. 

يب هذا نداء © إِنَّاللَهَ أضطيّ كم ادن أي : اختار 
التوحيد لكمء لأنهم أولاد الأنبياء» ومن ذرية الأنبیاء» فهم 
أولى أن يتمسكوا بهذا الدین» وأن يكونوا قدوة للناس 8 ولا 
ون إل ور تُسْلِمُونَ 4 هذه وصية بالتمسك بالدين إلى 
الممات» وذلك بالعمل بهء والثبات عليهء والحذر مما 
يخالفه من البدع والشرك والدعوة إلى الضلالء فما دام 
الإنسان على قيد الحياة فإنه عرضة للانحراف» واتباع دعاة 
الضلال إن لم يثبته الله عز وجل» وهذا فيه دليل على أن 
العبرة بالخاتمة 98 فلا تمو إلا وآانشر مسلون » مسلمون لله 


n ¢ ¢ # ¢ ¢‏ هه GH GU‏ © # هه © اه هاج وا هه اع هاه ده دافام “ner NAE‏ 


بالتوحيد. فالاسلام» يراد به التوحيدء وهو دين جميع 
الرسل» وكل الرسل جاؤوا بالتوحيد» وهو إسلام الوجه لله 
عز وجل والاخلاص. والابتعاد عن الشرك * قلا نوشن لا 
ونر مُسْلِمُونَ4 هذا حث على الثبات على هذا الدين» وعدم 
الالتفات إلى ما خالفهء وفيه أن العبرة بالخواتيم» وأن 
الإنسان بحسب ما يختم له من خير أو شرّء وفي الحديث 
الصحیح : (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الکتاب» فيعمل بعمل 
أهل النار» فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار؛ 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فیسبق عليه الکتاب؛ 
فيعمل بعمل أهل الجنة» فیدخلها»*. العبرة بالخاتمة التي 
يموت الإنسان عليهاء ولكن على الإنسان أن يعمل أعمالاً 
تكون سبباً لحسن الخاتمة» ويبتعد عن الأعمال التي تكون 
سبباً لسوء الخاتمة» والأعمال كثيرة» والانسان ما دام على 
قيد الحياة فهو معرض للانحراف والفتنة» وقد ینحرف 
ويموت على غير الإسلام. هذا الحديث فيه الحث على دين 
الإسلام والثبات علیی وسؤال الله عز وجل حسن الختام . 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۱۱۰۸ ومسلم (۲6۳) من حديث عبد الله بن 


مسعود رضی الله عنه . 


GID‏ ساسلة شرح الرسائل 


] ۰۰1 ۳ ا‎ e 


]٠[‏ ذكر الله جل وعلا: : « إن ھی كرب ام ایکا لیم 
ور بك عت ری کک شارا تسه ومد إل صمل 

مسقم € [النحل: ۱۲۱-۱۲۰] قوله : # ان نهیم ر کات امه 
يعني قدوة ۶ قاتا ] 4 القنوت: المراد به المداومة على 
طاعة الله أي : مداوماً على طاعة الله  #‏ نيما يعني : مقبلا 
على الله في عبادته. معرضاً عن عبادة ما سواه 8 ولو يك من 
لنرک كان بريئاً من المشركين» أي : تبرّأ منهم كما تبراً 
من أبيه وقومه ا مارا لته شاكراً لأنعم ربّه عز وجل 
لأن الله ذكر في هذه السورة «سورة النحل» النعم» وعددهاء 
ولذلك تسمی سورة التحل'بسورة التعمء لآن الله عدد فيها 
ك ليشكرها العباد» وذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان 
شاکرا لأنعم الله عز وجل» وشكر النعمة هو التحدث فيها 
ظاهرا والاعتراف بها باطنك وصرفها في طاعة مسدیها 
ومولیها. 

« ثم جلف هذا خطاب لنبينا محمد ل « آن ی 
ملد ری ییا 6 لما وكيفت الله ابراهیم بهذه الصمات 
العظيمة التي ذکرت» آمر نبيه فخا ی أن یتبع ملته ‏ 


سرد © 


ویو یی لله کا 
قال زج إن لکل نبیخ ولاة من الئبیین» وا 1 ن ول ج آبی 
e‏ اب ریک 
سب ق سس 11 i‏ 


للذين أتبعوه وهلذا الت ی 


[ال عمران 0 .]1[ 


أي : دینه» ودين محمد ی هو دين إبراهيم» وهو دين الحنيفية 
السمحة» دين التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل . 

[3 فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتولى بعضهم بعضاً 
بالمحبة والاقتداء والاتباع فهم سلسلة واحدة من أولهم آل 
اخرهم» يبشر أولهم بأخرهم » ويقتدي آخرهم بأولهم» ويتبع 
بعضهم بعضاًء هکذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبيّنا 
محمد ية هو أولى الناس بإبراهيم» وهذا رد على اليهود 
والنصارى» فاليهود يقولون: كان إبراهيم يهوديّاء والنصارى 
يقولون: كان إبراهيم نصرانیاً والله رد عليهم فقال : 9# ماکان 
مهبم بویا ولا ریا ول ا 0 
1 آلمشرکت انگ > اول الاب باتهيم اذ آتیعو نوم # وأنتم أيها 
النصارى لم تتبعوه» فأنتم بعيدون عنه» فالتصاری يعبدون 


(۱) برقم (۲۹۹۵). 


)1۸ سلسلة شرح الرسانل 


هلس« + 4 4 Q4‏ 4 وه G4‏ اواو aA GU DD DGGE‏ ها ع » هاأفاه ا » ا« واه د “nena‏ 


الصليب» واليهود يعيدون عزيرا ويقولون: عزير ابن الله 
ويعبدون العجل كما ذكر الله تعالى عنهم» ويعبدون شهواتهم 
هكذا هو دين اليهود» فإبراهيم بريء منهم» بريء من اليهود 
والتصاری وهم لم يتبعوا إبراهيم عليه السلام؛ فهم بعيدون 
عنه» إنما أقرب الناس إلى إبراهيم « یت أتَبَعُوه4 من اليهود 
والنصارى لا الذين خالفوه # وَهذًا ای 4 وهو محمد لا 
ل ور ءام موا و و موی 4 فالله وليهم ينصرهم ويؤيدهم 
ويحبهم ويتولاهم» فهو ولي المؤمنين خاصة ولاية نصر 
وتأبیدٍ وحفظ واعانت وهناكك ولاية عامة لمع الخلقء > قال 
تعالی : ویر ال أله مولهم م لحي > [یونس : ۳۰] يعني ربهم 
ومالكهم. والمتصرف فیهم» هذه ولاية عامت لجميع 
الخلق» بمعنى الملك والتدبير والرزق» أما الولاية الخاصة› 
فهي للمؤمنين الذين اتبعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وأولاهم بذلك هذا النبي محمد و وأمته» فهذا فيه رد على 
اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم وهم 
كذبة؛ ليسوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما هم 
على الشرك» ودين الانحراف والتغيير والتبديل . 

هذا فيه دليل على أنه لا يكون ولي للنبي وله الا من 
اتبعه؛ ليس هناك ولي للنبي و ولا لوبراهيم إلا من اتبعهماء 


فضل الإسلام 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ان 2 5 و و 
بي : «إن الله لا يَنظرٌ إلى صورکم وآموالکم» ولکن 
يَنظرٌ إلى قلویکم وأعمالكم»”' . [11] 


والذين يزعمون أنهم يحبون محمدا ی وهم يخالفونه. 
ويحدثون البدع والمحدثات» ويزعمون آنهم يحبون النبي 
ياء هذا کذب. لو كانوا يحبون النبي ية لاتبعوه وتركوا 
البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ 
فالذي يحب النبي وا حقيقة هو الذي يتبعه» وهم الذين 
« انوأ پو وعرروه وتمصروه واتبعوا الثور ای آنزل معة وليك 
هم الْمَمْلِحُوتَ 4 [الاعراف: ۷ العبرة بالاتباع ولیست 
بالاعوی ! والدعوی |ذا لم يكن علیها دلیل فهي باطلة . 

[1۲] هذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وصور الأجسام 
وجمالهاء ولا فى كثرة الأموال والثروات والغنى» وإنما 
النظر إلى شيئين هما : القلوب والأعمال» فإذا كانت القلوب 
صحيحة سليمة مخلصة لله عز وجل» وكانت الأعمال 
مستقيمة على شرع الله ودينه» فهذا الذي بنظر الله إليه ويتقبله 
ويثيب عليه» أما مجرد جمال الصورة وكثرة الثروة» فهذا 


(۱) أخرجه مسلم (78()1954). 


هه سلسلة شرح الرسائل 


ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «أنا فَرطكم على الحوض؛ ولیرقعن 
إليّ رجالٌ منكم» حتی إذا أهويثٌ لأناولهم اختلجُوا 
دوني» فأقول: أي رب أصحابي» يقول: لا تدري 


عاش 0 
ما حدئوابعد»۳؟ ۰ [1۳] 


لیس عند الله له اعتبار قال تعالی : « وا أموال و ولا ودد 
r 7‏ سرس کر م مرو ميرم جر اس س مر 

بای ریک ند رلح الا من ءامن وعمل صلا ) [سبأ: ۲۳۷ 
فهؤلاء هم الذين ینظر الله إليهم نظر اعتبار وقبول ورحمة . 


[۳] في هذا الحدیث یقول و : «آنا فرطکم على الحوض» 
القيامة یکون على حوض » طوله مسافة شهر» وعرضه مسافة 
شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وانيته عدد 
ترد الأمة يوم القيامة على حوض النبي ية وهم عطاش من شدة 
الحرٌ وطول المقام» وهم بحا جة إلى الماع فیستیهم د 
)١(‏ آخرجه البخاري »)۷۰٤۹(‏ ومسلم (۲۲۹۷). 


(۲) انظر أحاديث صفة الحوض في «جامع الاصول» لابن الأثير 80۱/۱۰ - 
۷ الأحاديث (۷۹۹۲-۷۹۸). 


فضل الإسلام GYD‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : 
لوووك انا اقل رايا اخواننا» لرا آرلستا إكواناق 
يا رسول الله؟ قال : «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعذ» قالوا: فكيف تعرفٌ من لم يأتِ بعد من 


بيده الا من كان قد غيّر دينه» فانه تصرف عن الحوض» 
فيقول النبى ية : «أي رب أصحابي»» فيقال: إنك لا تدري 
نا عا ا ب ا زوا فیا هدل على انمد 
ابتدع في دين الله وغيّر» فإنه لا يرد الحوض على النبي َه 
ولا يرده ال أهل التوحيد والاتباعء أهل التوحيد لله عز 
وجل» والاتباع للرسول ياء الذين لم يبدّلوا ولم يغيّرواء 
بل كانوا كما تركهم ية على البيضاءء ليلها كنهارهاء هؤلاء 
هم الذين يردون الحوض» ويشربون منه» يسقيهم رسول الله 
ية منه. وأما من غيّر وبدل فإنه وان انتسب إلى الاسلام 
وإلى اتباع الرسول بيا فإنه في هذا الموقف يصرف عن 
الحوض. فهذا فيه التحذير من البدع والانحراف والتغيير في 
دين الله والضلال» وفيه الحث على التمسك بالدين الصحيح» 
والثبات عليه والصبر عليه إلى الموت» حتى يرد على النبي 
يكو وحتى یشرب من حوضه. والاختلاج: الأخذ بسرعة 


والمنع والطرد» يطردون عن الورود. 


۲0 سلسلةه شرح الرسائل 


آمتك يا رسول الله؟ قال: «أرأيتَ لو أن رجلا له خيل 
غر مُحَجْلت بين طَهِرَيْ خيل دم بهم ألا یعرف 
خيله؟» قالوا قلي يا رسول الله › قال : «فإنهم يأتون 
که من الوضوءء وأنا فَرَطهِمِ على الحوض» 
ألا ليان رجال عن حوّضي كما یذاد البعیر الضال 
فأناديهم : ألا هلم فیقال : إنهم قد ا بعدك 
فأقول: سُحْقاً سّحْقاً”' . [14] 


[ هذا مثل الحديث الذي قبله في أن أمة محمد ی هم 
الذين لم يبدلوا ولم يغيّرواء يأتون ولهم سمات وعلامات 
بارزة» يعرفهم بها رسول الله با من بين الخلائق» وهي آثار 
الوضوءء وهذا من فضل الوضوء للصلاة» وفضل الطهارة» 
وأن آثاره تبقى نورا یتلالاً يوم القيامة» على أطراف المسلمين» 

يعرفهم النبي ية من بين الخلق» فهذا فيه فضل الوضوی 
وفیه علامة ُذهالامة یوم القيامة من بین الامم» وفیه آن آناس 
یذادون عن الحوض. يأتون مع الورّاد إلى الحوض بصفة 
أنهم يدعون الإسلام لكنهم يمنعون ويذادون كما يذاد 
البعير الضال» يمنعون من الوصول إلى الحوض» فيسأل 


.)۳٩( آخرجه مسلم‎ )١( 
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النبي بي : لماذا؟ فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك! 
فيقول ا : «سحقا سحقاً» لمن بدّل وغيّرء أو كما قال ا 
هذا مثل الحديث الأول الا أن فيه زيادة أن النبى ی يعرف 
آمته بسیما الغرّة والتحجیل من آثار الوضوء. ۱ 

وآول الحدیث فيه أن النبی یل قال: «وددت آنا قد 
رآینا إخواننا» یتمنی ڳل أن یری إخوانه من المؤمنين الذین 
یأتون من بعده قال الصحابة رضوان الله علیهم: أوَّلسنا 
إخوانك؟ قال : «آنتم أصحابي» هذه خاصة في الذین صحبوا 
النبي ور الذين لقوا النبي بي وامنوا به» هولاء يقال لهم : 
الصحابة» ولهم فضل عظیم وهم خير القرون. والاخوان 
هم الذین يأتون في آخر الزمان» ویتبعون هذا الرسول ية مع 
ما بينهما من طول الزمان فهذا فيه الفضل العظیم في اخر 
هذه الامة التي تتمسك بدین الرسول ی وهي لم تره؛ 
الصحابة رآوا النبي ی وجالسوه وجاهدوا معه» لکن يأتي 
أناس لم یروا النبي ي ولكنهم يؤمنون به» وهم لم يروه. 
يؤمنون به بموجب كتاب الله » وسنة رسوله يِه يصدقون 
به» وهذه فضيلة عظيمة» فالصحابة لهم فضل الصحبت 
وهؤلاء لهم فضل التمسك والاتباع وهم لم يروا النبي يك 
کل له فضيلة خاصة به. 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 

وللبخاري : «بینا آنا قائ إذا زمرت حتى إذا عرفتهم 
خرج رجل من بيني وبینهم فقال : هل فقلت : أين؟ 
قال : إلى النار» قلت : وما شأنهم؟ قال : إنهم ارَدُوا 
بعدك على آدبارهم القَهْقَرَى. ثم ذا زمرة. . .» فذکر 
اه قال فا ار تلم منهم الا مشل َمل 
لنعم»۲۳. [1] 


[] هذا مثل الحدیث السابق أنه ية یکون في خلق کثیر یوم 
القيامة» ثم ینادون إلى النار من عند الرسول ككل فيسأل 
الرسول : لماذا؟ قالوا: انهم لا یزالون مرتدین من بعدك . هذا 
فيه أن من ارتکب ناقضاً من نواقض الاسلام فانه سیلقی هذا 
المصیر » الا إذا تاب إلى الله قبل الموت فهذا مما يؤكد على 
الإنسان أن يعرف نواقض الإسلام ويتجنبهاء لئلا يكون مع 
هؤلاء الناس يوم القيامة» وهو يزعم أنه مسلم. قد يعيش 
الإنسان مرتداً ويزعم أنه مسلم» لماذا؟ لأنه يعيش على ناقض 
من نواقض الإسلام» ونواقض الإسلام كثيرة» وأسباب الرّدة 
كثيرة» يجب العناية بمعرفتهاء وسؤال الله الثبات على الدین؛ 
فلا يكفي مجرد الانتساب أو أن يكون الإنسان إمّعة 


(۱) أخرجه البخاري (1۵۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


فضل الإسلام 


ولهما"" من حديث ابن عباس رضي تس 
«فأقول كما قال العبد الصالح : « وَكُنتٌ یم هید 


مع الناس أساؤوا أو أحسنواء بل لا بد أن يعرف الحق لأجل 
أن يعمل به» ويسأل الله الثبات» فهذا فيه أن من ارتذ عن دين 
الإسلام فإنه يكون من أهل النار» ولو كان في أول أمره من 
هذه الأمةء قال الله تعالی: ومن يَرْتَدد منکم عن دينوء 


وه ڪر * ارت ع لهم فى اليا والتضرة 
رک بحب ب أَلثَارٍ هم فيها دوت € [البقرة: [YY‏ 
ار ري ا وما هي 
نواقض الإسلام حتى نتجنبهاء وأكثر الناس همل لا یدرون 
ولا یعرفون نواقض الاسلام» ویقعون فيها وهم لا یدرون 
بسبب الجهل الذي لا یعذرون به لانه لا يعذر في الجهل 
ار ین ی ۲ ۳ ده 
o‏ ولا بالتعلّم و ا 
حتى يتجنبها المسلم لثلا يكون مع هؤلاء يوم القيامة. 


, (OA) )۲۸۲۰( ومسلم‎ «(10۲ ٦( البخاري‎ (۱ 


هدي أي کک و 2و 2ع ا رما , 
شیو شهید ل ن تعد ېم فانهم جاک و وان تغفر لهم فإنك أنت 
cd‏ 


اریز ربكم € [المائدة: /4]118-111 . [11] 


1 يقول ية عند ذلك» أي: عند هذا المشهد الهائل 
حينما يذادون إلى النار من عند الرسول يلخ يقول كما قال 
العبد الصالح ‏ وهو عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام - 
يوم القيامة إذا قال الله له : یی این مرت فلت لاس 
ون وش امن ین مون انو [المائدة: ]١١7‏ هذا فيه فح 
للنصاری الذین یقولون : إن المسیح ابن الله ء أو ثالث ثلائت 

أو یقولون: إن المسیح هو الله » أو إن الله هو المسیح ابن 
مریم يقول الله له يوم القيامة :$ ءآنت فلت لاس آتنذون وای 
من ين خون أله ال سُبِحَئَكَ 4 هذا تنزيه لله عز وجل من 
القول ٭ ما یون لي آن ول ما یس لی یحی لآن العبادة حق لله 
ليست حقاً للمسيح ولا لأمه ولا لغيرهما من المخلوقينء 
العبادة حق لله جل وعلا « قَالَ سک ما یکون إح آن أَْولَ ما 
کس لي بِحَق » لأن هذا حق الله جل وعلا الالوهية والعبادة 
حق لله 3 إن كت فش د عم تلم ما فى مَقيى و الم ماف 
تشک اک كَ آنت علّم موب » [المائدة: ]١1١١‏ هذا برهان آخر 
على أنه عليه السلام لم يقل هذه المقالة» أنه لو قال هذا لعلمه 
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الله جل وعلاء لأن الله يعلم كل شيء»ء فهذا دليل على أنه لم 
يقل هذا لهم. لأنه لو قاله لعلمه الله سبحانه وتعالى ا ما قُلْتُ 
م لا ما ی يوه » هذا فيه أن الرسول مب عن الله لا يأتي 


۳ 
سس 
جر ی 


بشيء من عنده. وانما هو مبلغ عن الله « اما اتن يود آن 
دور وب فصار المسیح عبداً» ولیس ربا كما تقوله 
النصارى « وکت عم گهیدا ما دم فم © في حياته عليه 
الصلاة والسلام» كان يدعوهم إلى التوحيد» وینهاهم عن 
الشرك لم يأمرهم بالشرك أبداء ۷ ماکان ِبَشر آن موه اه 
الكتنب والحكم والشُبوة نم فول لکا کونوا ادا إلى ین دون 
نو که لا أحد یقول هذا من الانبیاء # ولک كوا ربن يما 
كسم تلم و اذكب هذا الذي یقوله النبي 9 کا رین یم 
أذكتيكة وس ربا 4 من دون الله » ليس هناك نبي يأمر بهذا 
بدا امک با لکد دنم مود [آل عمران: ۸۰-۷۹]. 
فالنبي لا يأمر بالکفر بدا ولا یتصور هذا أن النبي يدعو 
إلى الشره وإلى الكفر یی کت أت انیب عم 
وت ل كل سیو ید4 [المائدة: ۱۱۷] فالمسيح عليه السلام 
توفي حين رُفع» والوفاة هنا هي القبض» فقبض وهو حي 


A‏ سلسلة شرح الرسائل 


ولهما عنه"؟ مرفوعا: «ما من مولود إلا لد على 
الفطرت فآبواه یهوّدانه. آو یتصرانه آو یمجسانه ‏ 
مان 2 7 ِ تم 
كما تنتج البهیمة بهيمة جمعای هل تحسّون فیها من 
جدعاء» حتی تکونوا آنتم تجدعونها» ثم قرأ آبو هريرة 
رضي الله عنه: « فطرت آله الق فطر لاس عا 4 
[الروم : ۰ متفق عليه . [71۷] 


عليه الصلاة والسلام لم تفارق روحه جسده؛ وانما قبض 
عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده ورفع إلى السماء # لبي 
یفیک وراک رل 4 [آل عمران: 00] ثم في اخر الزمان 
یتوفی الوفاة الکبری؛ وهي مفارقة الروح للجسد ‏ وَإن من 
هل الكتب لا مک يو بل موتو © [النساء: ۱۵4] هذا في 
آخر الزمانء يموت عليه الصلاة والسلام» ويدفن كما دفن 
الأنبياء» في القبر» في آخر الزمان. 

[7۷] هذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب» 
في أن الله فطر الناس على الإسلام» أي فطرهم على التوحید» 
فلو آنهم سلموا من دعاة الضلال» لبقيت فطرتهم قابلة 
)١(‏ أي: عن أبي هريرة» آخرجه البخاري (4۷۷۵) و(۰)۱۵۹۹ ومسلم 

. (¥0۸) 


فضل الإسلام 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : كان الناسل يسألون 
رسول الله اة عن الخير» وكنت أسأله عن الس مَخافة 
أن يُد ركني ) فقلت : يا رسول الله» انا كنا في جاهلية 
وش فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: «نعم». فقلت: وهل بعد ذلك الم من 


للحق» ولاتبعوا الرسل» فالفطرة وحدها لا تكفي» لا بد من 
اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام» ففطرتهم صالحة مثل 
التربة الطيبة الصالحة للنبات» فالتربة إذا بقيت ولم تلوث» 
تبقى صالحة» وإذا غيّرت وسبخت وعلتها الملوحة والماء 
فسدت» وصارت غير صالحة للإنئبات» كذلك الانسان إذا 
غيّرت فطرته فانها لا تقبل الخيرء لأنها انحرفت وتغيرت» 
كالتربة إذا فسدت» وضرب النبي كيك لذلك مثا بالشاة 
الجدعاء التي قطعت أذنها وكسر قرنهاء تولد جمْعاءَ أي: 
سليمة ليست مجدوعة. كاملة القرنين والأذنين» ثم إن أهلها 
هم الذين يجدعونهاء وكذلك المولود يولد على الفطرة 
كاملا فان غيّرت الفطرة» فهذا من تصرف المربّين الذين 
يحرفون الفطرة ویغیّرونها. مثل الذين يفسدون التربة 
الصالحة لین فلا تنيت 


۳( سلسلة شرح الرسائل 


مر مر لور 


چ «نعم» وفيه دَحَنْ» قلت : وما دخنه؟ قال : 
«قوم يَسْتنُون بغير سُنَّنِي » ويهتدون بغير هَڏيي» تَعرِفٌ 
منهم وتتکر» قلت:فهل بعد ذلك الخير مق 'شة؟ 
قال: «انعم» فتنةٌ عمياء» ودعاة على آبواب جهنم» 
من آجابهم الها قافن فیها» قلت: يا رسول ال 
صفهم لناء فقال: «هم من جلدتناء وکا نون 
بآلسنتنا» قلت : فما تأمرني إن آدرکني ذلك؟ قال: 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامَهم» قلت : فان لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرقٌ كلّهاء 
ولو آن تَعَضٌ على أصل شجرة» حتى يدرككٌ الموت 
وآنت على ذلك» آخرجاه؟ . [14] 


]1۸[ هذا لا شك أنه مطلوب» أن و ی رك 
Eg a‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٠٠١(‏ ومسلم (۷٤۱۸)ء‏ وقوله: «فتنة عمياء» 
وردت عند أحمد فى «السنده (۰)۲۳۲۸۲ وليست عند البخاري 


و 


mn mE EEE gg Gb a «‏ مام ساعجاع قاع 0005 هشاع و جاعم ساعد واه هه دافن وهو 


تقع فیه» فيجب عليك أن تتعلم الأمرين» الخير والأعمال 
الصالحة وكل ما يؤدي إلى الخيرء من الأعمال والأقوال 
والعقائد وغير ذلك» ولا بد أن تعرف ما يضاد ذلك» وما 
يخالفه حتى يسلم لك هذا الخيرء لأنك إذا اقتصرت على 
تعلم الخير» ولم تتعلم ما يخالفه ويضاده فربما أنك تقع في 
أشياء تذهب بهذا الخير وأنت لا تدري» فمثلاً إذا تعلمت 
التوحيد» وإفراد الله بالعبادة» فلا بد أن تتعلم ما هو الشرك 
الذي هو ضد التوحيد» وهو عبادة غير الله. وكيف تكون 
عبادة غير الله لأن الانسان قد يعبد الله ويكثر من العبادة» 
ولکن لا ینجنب الشرك :خضوصا وان كثيرا من الناس 
یقعون في الشرك» وهناك دعاة إلى الشرك» فربما أنه یقع في 
شي» من الشرك يظنه خيرأء لأنه لس عليه فهذا الشرك 
فا شاه وم تاش فان آن له انش وان سای 
تتعلم ما یضاده ویخالفه . 

وهذا بخلاف ما ينادي به الیوم الکثیر من الجهّال 
والمضللين والمغرضين الذين یقولون : علمواالناس التوحید» 
وعلموهم الصلاة» وأفعال الخير» لکن لماذا تعلمونهم 
نواقض الاسلام. والشرك وتعلمونهم عقائد الجهمية 
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والمعتزلة ومن تحا نحوّهم لماذا لا تقتصرون على العقائد 
الصحيحة» وتتركون بیان العقائد الفاسدة. وهذا جهل أو 
تضلیل لانه لا يكني تعلّم العقائد الصحيحة. بل لا بد آن 
نعرف أيضاً العقائد الفاسدة والباطلة من أجل أن نتجنبها 
نها آولادتا واغوانتا ولدلا نود الا علق الي 
والمعتزلة والمخالفین» وهذا شيء موجود» فلو آنهم سکتوا 
عن أهل الضلال. ولم يردّوا عليهم» لراجت آفکارهم 
وشبهاتهم. لم بقل العلما: نقتصر على معرفة الخیر فقط 
بل وعرفوا الناس الشر من أجل أن يجتنبوه» وتجد الآن فى 
گنت العقائد ت عصوض] الم عة بيان العقيدة الصسيحة 
وبيان ما يضادهاء وإيراد الشبهات التي يدلي بها أهل الم 
من أجل الردٌ عليهاء لثلا يغترٌ بها من لا يعرفهاء وان كان من 
أهل الخيرء لأن الذي يجهل الشيء يوشك أن يقع فیه 
ولهذا يقول الشاعر: 
عرفت الشرّ لا للشرٌ لكن لتوقّيه 
ومن لا یعرف لش من الخير يقح فيه 
فلا بد من هذا الأمر» وهذا حذيفة رضي الله عنه وهو 
صحابييٌ جلیل» كان يسأل النبي ية عن الشَّرٌ ولم ينهه الرسول 


« هس عع ىس هه سم 6 bG mAh HAGA‏ قاس ماع ٠‏ عدم 


كل لم يقل له: اجتنب هذاء ولا تسأل عنه» بل أقرّه الرسول 
اة وبیّن له عما سأله من الفتن» بن له َة الفتن» وأن الدنيا 
دول. تارة يأتي خیر» وتارة يأتي شر ويتعاقب هذا وهذا 
على الناس للابتلاء والامتحان. فلا بد أن يكون المسلمون 
على استعداد لمقاومة الشر لثلا يروج الشرٌ عليهم» لأن الشر 
له دعاة» حريصون على رواجه» ويزينونه بزخرف القول» 
وبالعبارات الرنانة» ويسمونها بأسماء مغرية» فلو لم تعرفوا 
هذه الشبهات وهذه الدعوات الضالة» لأوشك أن يروج 
هذا علیکم. فتقبلونه» فهذه هي الحكمة من أننا نتعلم الخير 
ونتعلم الشرّء يعني نتعلم ما يضاد الخير ویخالفه» حتى 
نسلم منه» وهذا حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث 
الصحيح» وأَقرّه النبي ييا ولم يقل له : لماذا تسأل عن الشر؟ 
فالانسان على خطرء لا يزكي نفسه ولا یقول: آنا عرفت 
الخیر ويكفي» بل لا بد أن یعرف هذه الأمور لخطرهاء 
ولتكررها على الناس» والدعوة إلى الانحراف والضلال 
مستمرة لا تنقطع» الآن هناك من يدعو إلى مذهب الجهمية» 
وإلى مذهب المعتزلة» وإلى القبورية» وإلى الصوفية» وإلى 
غير ذلك من الدعوة إلى الانحراف» فلو لم نتعلم الردٌ على 


4 « فاع ما چا و چا aan‏ وا فاع هداعا ع مالس و جلو 4 Guhdan‏ شاه قاع ماي ع ا م دقام 


هؤلاء ونعرف شبهاتهم لراجت هذه الأمورء ولذهبت السََّةء 
قلا بد من المقاومت ولا بد من معرفة المرض» ومعرفة 
علاجه . 

فالنبي ية آخبر حذيفة بما یکون» وهذا من علامات 
النبوةء حيث إنه و يخبر عن الشيء قبل وقوعه لأن الله 
أطلع رسوله على ما يكون في المستقبل» من أجل أن ينبّه 
الناس ویحذر الناس من هذه الأمور إذا حدثت» وقد قال 
ية : «إنه من يعش منكم» فسيرى اختلافاً کثیرا» فعليكم 
يسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا يها 
عضرا عله ارج ورات ومتحديات الارن نان كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»'ء وقال ية : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”" . 


(۱) آخرجه أبو داود (/ا450)» وابن ماجه (4۲) و(57). والترمذي 
(23135). وأحمد فى «المسند» (۱84) من حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه . ۱ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۷4) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


جاع اج a‏ » مم جه هو فاع م ما ماج ماج جاعم قام مم وا ها م م مها ع ماع وا عرد ماهم 


كل ذلك من أجل أن يكون الناس على معرفة وبصيرة إذا 
حدثت هذه الأمور» فيكون عندهم استعداد لمقاومتها 
والتحذير منها وألا یغتروا بهاء فحذيفة رضي الله عنه في 
النهاية سأل الرسول يها إذا أدركه هذاء ماذا يفعل؟ قال له : 
«أن تلزم جماعة المسلمين وامامهم» هذه هي العصمة من 
الفتن» أي : أن تكون مع الجماعة» والنبي بيا يوصي بالتزام 
جماعة المسلمين ويقول: «يد الله على الجماعت ومن شذ 
شد في النار»() ويقول بي : من خالف الجماعة» فقد خلع 
ربقة الاسلام من عنقه)”"'2), والأحاديث في هذا الباب كثيرة» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ٍني تارك فيكم ما إن تمسکتم 
به» لن تضلوا بعدي» كتاب الله وسنتي»۳» وسيأتي في 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۱۱۵/۱ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) آخرجه آبو داود (4۷۵۸) وهو من زيادات عبد الله بن أحمد في 
«المسند» (۲۱۵۹۱۰) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في التمهید» ۳۳۱/۲۶ من حدیث آبي هريرة» 
وحدیث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنهما . وأخرجه الحاکم في 
والحدیت آخرجه مالك فى «الموطا» ۰۰/۲ بلاغاً. 
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الأحاديث حالة الغرباء في اخر الزمان» وما لهم من الأجرء 
فملازمة جماعة المسلمين» فيها العصمة» وأما من شد عن 
جماعة المسلمين» فهو على خطأء وعلى شفير الهلاك» 
عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين» يعني 
بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين» والجماعة لا تكون الا 
بإمام» لا بد من الإمام» ولا تكون جماعة بدون إمام يقودهم 
ويحميهم ويدير شوونهم» فلا بد من إمام يرجعون إليه . 
عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمينء هذا 
فيه نجاءً من الفتن» وهذا إذا تأملته وجدته مطابقاً لزماننا 
هذاء والله أعلم بما يأتي بعده. الآن الفتن كثيرة وشديدة» 
والدعايات المضلة كثيرة» ووسائل نشر الشر توفرت 
ونشطت» وصار الشر يروّج» ويدعى إليه» ودعاة الضلال 
على قدم وساق. في الفضائیات. وعلى الانترنت» وفي 
الکتب يروّجون الشرٌ والضلال ويحرّضون على الفرقة 
والاختلاف. ويدعون إلى حرية الرأي» وحرية الكلمة وما 
أشبه ذلك؛ يريدون أن يفككوا أوصال المسلمين» فإذا لم 
يكن عندك خبرة في هذا الأمر وقعت في الهلاك الا من 


رحمه الله . 


A 4 ¢‏ ¢ وا ما وا ماج هه ها ها ا« اع جع هج هد هاه جه هج قاع هه م ا مه جاع جاع مم م مام اه 


فعليك أن تلزم جماعة المسلمين. والحمد لله أنت في 
هذه البلاد السعودية في دولة مسلمة ومع جماعة من 
المسلمين لهم إمام» هذا من نعم الله سبحانه وتعالى» فنحن 
في نعمة عظيمة» لكن لا تنسوا أن الأعداء يحفرون لهذه 
الدولة» ولهذه الجماعة» يريدون أن يزيلوها من الوجود حتى 
تكون مثل البلاد الأخرى» فلا يبقى آمامهم شيء یمنعهم 
فلنکن على حذر من هذاء ألم يجندوا من أبنائنا من یفجّرون» 
من ینتحرون. فما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا إشعال 
نار الفتنة وتفريق هذه الجماعة» وإزالة هذه النعمة» هذا هو 
الغرض الذي يريدونه» یسمّون هذا بالجهاد» یسمونه 
استشهاداً في سبیل الله» هذا من زخرف القول والترویج 
للباطل فهذه آمور علمنا النبي يك وحذرنا منها قبل 
وقوعهاء كلما حدث شيء من هذا یکون عندنا منه خبر 
ومعرفة» وكيف نقاومه وكيف نسلم من شره. 

فالرسول ور أرشد إلى أن السلامة من الفتن إذا حدثت 
تکون بلزوم جماعة المسلمین وامامهم ۶ وت كاي ارول 
من بعد ما ما ین له هدک وت عر ِل میب وإ ما ول 
وشووء جَهَكَمْ وسات مَصِيًا € [النساء: ]1١6‏ وما دام 


E CD 
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اج ود ی طريكة ی رعلى ييل الهداق ‏ ۳ 
معهم» فإذا خرجت عن ذلك فأنت متوعّد بأن يصليك الله 
جهنم وساءت مصیرا. 
قال حذيفة: فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أفعل؟ 
إلى أين آلجأ آين أذهب؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها؛ لا 
تدخل مع هذه الفرق» ومع هذه الجماعات الضالة» لا 
تنخدع بهاء ابق وحدك» وتمسك بكتاب ربّك وسنة نبیّك 
ولو أنك وحدك» اعتزل تلك الفرق كلها «ولو أن تعضٌ على 
أصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» الحاصل 
أن هذا فيه التحذير من اتباع الفرق الضالة المنحرفة» فان 
ع و ال » فكن معهم» فان لم 
> فعليك أن تعتزل هذه الفرق كلهاء وذكر و فيما ذكر 
8 تکون فتنة عمیاء» شديدة ‏ والعياذ بالله - مظلمت فتعاه 
علی آیواب جهنم: من أطاعهم قذفوه فيهاء لا يقولون لهم : 
تعالوا إلى جهنم» تعالوا إلى النار» یقولون : تعالوا إلى الجنة 
والی 9 نحن مجاهدون» نحن ندعوا إلى اللّه» لکنهم 
في الواقع دعاة إلى جهنم» من آطاعهم قذفوه فیها . 
قال حذيفة رضي الله عنه : صفهم لنا يا رسول اللهء قال : 
(هم من جلدتناء ویتکلمون بالسنتنا» لا یأتون من الخارج» 


ENCE HHH DHF NGAGE POC hé fF 1‏ جم »ا لو وا ها مج اوه عم وا و ه» 


أو من الدول الأجنبية» هم من أبنائناء ويتكلمون بألسنتنا أي 
باللغة العربية لأنهم مناء وهذا أشد» لو كان الداعية إلى 
الضلال قادم من الخارج» أو من دول كافرة» عرفه الناس» 
ولم يثقوا به. ولكن المشكلة إذا كان من أبناء المسلمین» 
ويتكلم باللغة الفصحى» لغة العرب فعند ذلك تعظم 
المصيبة» هذا تفصيل من الرسول ی واضح وفيه تحذير من 
هذه الفتن» وهذه الشرورء وأن تلزم ما عليه جماعة المسلمين 
وامامهم» ولا تلتفت إلى هذه الفتن ودعاتهاء ولكن احذر 
منها. فإذا كان هناك جماعات متعددة» وهنا جماعة على 
الحق» فكن مع الجماعة التي على الحق» ولهذا قال اة : 
«تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابىي)27 هذه الفرقة الناجية» واثنتان وسبعون فرقة كلها 
في النارء وواحدة هي الناجية وهي الثالثة والسبعون» واحدة 
فقط وهذه الواحدة هي ما كان عليه الرسول ية وأصیحابه» 
هي الناجية» فإذا كنت تريد النجاة فابق مع هذه الفرقة ولا 
تختر ببقية الفرق . 


(۱) أخرجه الترمذي )7١741(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


12 سلسلة شرح الرسائل 


وزاد أبو داود: قلت: ثم ماذا؟ قال: اليخرج 
الدجال معه نهر ونارٌء فمن وَقع في ناره» وجب 
اجره وخط وزرّهء ومن وقع في نهره» وَجَبَ وززه 
و اج تال قلت : ثم ماذا؟ قال : «ثم هي قیام 
الساعة»”'' . [1۹] 


[19] من الفتن الشديدة» ظهور المسيح الدجال في آخر 
الزمان» وخروجه من علامات الساعة الكبرى» وسمّي 
بالدجال» من الدجل : وهو الكذب» لكثرة كذبه» وهذا الرجل 
يظهر في الیهود» وهو المهدي الذي ينتظره الیهود» يخرج 
فيهم ومعه فتنة عظيمة » معه صورة جنة وصورة نارء فالنار التي 
معه هي الجنة» والجنة التي معه هي النارء هذا دليل على أن 
الإنسان يجب عليه أن لا يغترٌ بالزخرف» فهذا الدجال يصوّر 
أن ما معه جنة وهو في الحقيقة نار؛ ويصوّر ما معه بأنه نار وهو 
جنة» فهذا فيه التحذير من السحرة المشعوذين الذين يسمون 
سحرهم السيرك أو الفن وهو السحر التخييلي المسمى 
(بالقمرة) وفيه التحذير من الدعايات المضللة وأن لا يزهد 
الانسان بالحق» ولو أن الحق لبس عليه ووصف بالتأحر 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۲٤٤(‏ وأحمد في «المسند» (۲۳۲۹) من 


فضل الإسلام GED‏ 

قال أبو العالية : تعلّموا الاسلاع فإذا تعلمتموه فلا 
رغث ايف وعلیکم بالصّراطٍ المستقيم فإنه الإسلام» 
ولا تَتحرّفوا عن الصراط يميئاً ولا شمالاً» وعليكم 
تة نکم وباک وهذه الأهواء0" . ۱۷۰ 


والرجعية والجمود وكذا وكذاء الحق هو الحق» والباطل هو 
الباطل ولو وصف بالتقدم والحضارة والرّقي هو باطل» 
الدجال يأتي في اخر الزمان» معه فتن عظيمة» ويغتر به كثير 
من الناس وينخدعون بما معه من الفتن» ولا يسلم من شرّه 
إلا القلیل» ولهذا كان النبي و والأنبياء كلهم یحذرون من 
المسیح الدجال» وآشدهم تحذیرا نبيّنا محمد اة لقرب 
زمان خروجه. ولذلك آمرنا ي أن نستعیذ بالله من آربع في 
کل صلاة. فى التشهد الأخير: بأن نقول: أعوذ باه من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فة المحیا والممات؛ 
ومن فتنة المسیح الدذجال”" . 


[۷۰] أبو العالية الرّياحي» هو رُفيع بن مهران الرياحي: من 


۰۲۱۸/۲ أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء»‎ )١( 
أخرجه البخاري (۰)۱۳۷۷ ومسلم (088) من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
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أولها: تعلموا الإسلام: أي اعرفوا الإسلام ما هوء ولا 
يكفي أن 7 تقول أنا مسلم وأنت لا تعرف الاسلام؛ لا بد أن 
تعرف ما هو الإسلامء وما هي أركانه. وما هي نواقض 
لاسلام؛ حتی تکون علی عير :ا آن تعرف معتاه وتعریفه؛ 
وتعرف آرکانه» وتعرف مکملاته ومناقضاته ومنقصاته حتی 
تکون على بصيرة» ودا فيه الحث على تمل العلم النافع 
لأنه هو الحياة وهو النجاة بإذن الله . هذه واحدة. ۱ 

الثانية : فإذا تعلتموه وعرفتموه عليكم بالتمسك به. لا 
يكفي أن يكون الانسان عالما» بل يجب عليه أن يعمل بعلمه» 
والاً فالکثیر من العلماء آمل ضلال» أي : ضلوا وهم عندهم 
علم» فاليهود عندهم علم وقد ضلوا وكفرواء فلا يكفي 
مجرد العلم» لا بد من التمسك بالحق» والثبات والصبر عليه 
مع العلم» فهو (علم وعمل). أوصي أولاً بالعلم ثم أوصي 


الثالتة : أن ۳۹ 0 المستقيم قال الله جل وغل : 
#وَأنَّ هدا صِرَطِى مُسَتَقِيِمًا َأتَيِعُوَةُ € [الأنعام: ۱۵۳] وقال 


تعالی : 3 أهينا سل ا [الفاتحة: 1] فالصراط هو 
الطریق؛ والمستقیم هو المعتدل الذي لیس فيه ميلان 


فضل الاسلام ۱:۳ 


e عع‎ 


تأمَلْ کلام أبي العالبة هذاء ما أجل واعرف زماته 
الذي يحذَّرٌُ فيه من الأهواء التي من انَّبعها فقد رَغْبَ عن 
الاسلام» وتفسيرٌ الإسلام بالسِّنَةَء وخوفه على أعلام 
امین وعلمائهم من الخروج عن السّنة والكتاب؛ 
ین لك معنی قوله تعالی : « دک کم رب سل ال 


ر بج مر 


اک ارب العلمیت؟14البقر: :۰۲۱۳۱ و ول ¥ ووی 
یا اراهعم بنیه یوب بی إن آنل أضكلق کم ریت لک 
مون لا واشر مُسْلِمُونَ © [البقرة: ۰۱۳۲ وقول 
تعالى  :‏ ومن عفن لووسم لام سوه تسه 


وانحراف» هذا هو الصراط المستقیم. آمرنا الله بأن نتبعه 
وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط. أن یعرفنا به» وأن 

أما الوصية الرابعة : فهي أنك إذا وفقك الله لمعرفة الصراط 
المستقيم وسرت عليه» فلا تنس دعاة الضلال الذين يريدون 
أن يحرفوك عن الصراط المستقيم» ولهذا قال جل وعلا: 
« ولا ت يعوا سبل فَلَفرَقَ بكم عن سيل © [الانعام: ]١‏ 
والرسول تل ضرب لهذا مت 


2 ساسلة شرح الرسائل 


[البقرة: »]١٠‏ وأشباه هذه الأصول الكبار التى هى 
أصلٌ الأصولٍ والناسٌ عنها في غفلة . [71] 


1 يقول الشيخ رحمه الله : تأمل كلام أبي العالية هذاء وما 
فيه من الفوائد العظيمة» وزمان أبي العالية متى؟ إنه زمان 
التابعين» فكيف بزماننا هذاء آبو العالية خاف على التابعين 
فكيف بزمائنا هذاء إنه آشد حطرا. 

«وتفسر الإسلام بالسنة» أي السنة التي كان عليها رسول 
الله اة . 

«وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن 
السنة والكتاب» إذا كان قد حاف على أعلام التابعين» فكيف 
بنا نحن؟ الخوف علينا أشد . 

(یتبین لك معنى قوله تعالی : « د قال لم ريده أن 7 ول 
سم ارب للم > [البقرة:١١]4‏ قال تعالی: # وَمَن 
رف عن یز روس إلا من هه سر ود امطمیکه في ایا 
وق اة تین اصَ ی یذ ال کم ره سیم ال أَسَلَمْتٌ 
لب للم ؟ [البقر:: ۱۳۱-۱۳۰] استجاب لأمر الله عز وجل 
وأسلم نيته وقصده وعمله لله عز وجل هذا هو الاسلام. 
الإخلاص لله عز وجل» والانقیاد لله عز وجل» ولهذا یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية» ونقله عنه الشیخ محمد بسن 


چا وا Kh‏ ها © HGH‏ ها هه هاج ع هن« 6ه # افا جه عه هاج و »م اماع ماع عم وا + وام 


عبد الوهاب في «الثلاثة الأصول»: الإسلام هو الاستسلام لله 
بالتوحید » والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله . 
وقول تعالى : « َو وا هع یه ویو یب إن الله 
اطق کم أَلدّنَ فلا نموت إل وار مهوت [البقرة: ۱۳۲]) 
وهذه وصية إبراهيم عليه السلام ووصية يعقوب عليه السلام 
کل منهما وصى ذريته بالتمسك بالإسلام» وأنتم من ذرية 
إبراهيم عليه السلام» فالوصية شاملة لكم ولمن يأتي بعدکم 
إلى أن تقوم الساعة» ووصى بها يعقوب بني إسرائيل الذين 
هم اليهودء فالله وصّى بهذا العرب والعجم» وضّاهم جمیعا 
على لسان إبراهيم ويعقوب عليهما السلام # إنَّ له كلق 
کم أَلِدنَ 4 أف اختاره لكم» هذه نعمة عظيمة» بینما أكثر 
البشر على الضلال» وأنتم أنعم الله عليكم بهذا الدين 
العظيم» وبعث إليكم هذا الرسول الكريم محمدا اء أفضل 
الرسل» ودينكم أفضل الأديان» هذه نعمة عظيمة # اعطق 
کم الِب ملا موش لا نش يود هذه هي المهمة. معناه 
أن تثبت على هذا الدين» حتى يأتيك الموت» فإذا جاءك 
الموت وأنت على هذا الدين فأنت من السعداء آما إن جاءك 
الموت وأنت منحرف عن هذا الدين فأنت من الاشقیاءی 
فالعبرة بالخاتمة التي تموت علیها كلا تو لا وزشر 


و و وا م و وا قاع و و و و مج فاج هه > ماع »اع جه جاع اجاج جاع وه Cann mE EHO‏ 


مسْلِمُوقَ» أي : اثبتوا. هذا فيه الحث على الثبات على الدين 
حتى يأتيك الموت وأنت عليه لا تتركه أبداً. 


1 


99 تعالی : # ومن عبت عن مار انزهتم لا من سَفْهَ 
َفْسَ4 [البقرة : ۰ ومن یرغب : استفهام ٍنکار» أي : لا 
یرغب أحد» يعني لا يترك آحد ملة [براهیم 1 كان ورين 
النجاة لنفسه فلا يترك ملة إبراهيم التي بُعث بها نبینا محمد 
يكل « الامن سوه تسم 6 السفه معناه: ا 
فمن ترك ملة إبراهيم فقد خسر نفسه وأهلكهاء وأعز شيء 
عند الإنسان نفسه م ب الو 
إن كيرت ات يردا شم وآهلییم وم الَِْمَةِ4 [الزمر: ۱۰] 
لسري سب زود یت وی 

«وآشباه هذه الأصول الکبار التي هي أصل الأصول 
والناس عنها في غفلة» آشباه هذه و وهذه الآثار 
التي فیها هذه الوصایا العظيمة» وأكثر الناس في غفلة عنها لا 
یقرژونها ولا يتعلمونهاء وإذا تعلموها فقلیل من يعمل بهاء 
وإذا عملوا بهاء فقلیل من يثبت علیها» فالأمر یحتاج إلى 
استعانة بالله عز وجل وإلى اهتمام ولا يثق الانسان بنفسه 
ويأمن من الفتن» بل يخاف من الفتن ویتجنبها» ولا یکون 
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م 
اس 


وبمعرفته تبيّن معنى الأحاديثِ في هذا الباب 
وأمثالهاء وأنَّ الإنسان الذي يقرؤها وأشبامّها وهو 
آمِنّ مطمئنْ أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادُوا 
« اموا مَحككر ال قلا یمن ڪر أله لا الوم 
سرون [الأعراف: ۰۲۹۹ [۷۲] 


إمّعة مع الناس» بل یکون مع الحق دائماً وأبداًء فاذا بلغه 
شيء فانه یعرضه على الحق. فان وافقه فالحمد للهء وان 
خالفه فانه یتر که . 

[۷۲] الذي يقرأ هذه التصوص وأمثالها ویتفقه بها ویعمل 
بهاء یکون على طریق النجاة» طریق السلامة وأما الذي لا 
یلتفت إليهاء أو يقرؤهاء ولکن لا یتأملها ولا یتفقه فیها» أو 
يأمن على نفسه من الفتن والانحراف» فهذا حريٌ أن یکون 
مع الهالکین؛ لانه لم يأخذ بأسباب النجاة» وعلی الانسان 
أن لا يغتر بنفسه ولا بعلمه ولا یغتر بدینه» لأن الانسان 
بشرء وهو عرضة للفتن» والانسان ضعیف. ولهذا كان نبيّنا 
بلا يكثر من قوله : «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك“ 


(۱) آخرجه الترمذي »)5١40(‏ وهو في «مسند الإمام آحمد» (۱۳۲۱۰۷) 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


¢ 4 و +¢ UR‏ © 8ه ## # ا عه اه هه #6« ع« GGG EAE‏ م هوا جاع وه م و اه 


وقال الله تعالی : ٭ وَآلسِحُوْنَ في الْمل ولو ءامنا بو- کل من عند 
ریا وم که لک لوا ادبي کے ر لا يرح وتاب لد هکیت 4 
[آل عمران: ۸-۷] الراسخون في العلم یخافون من الزیغ؛ 
لذلك يقولون : 2 رین لا وح ود میت فالانسان یکون 
على خوف. واذا حاف فانه پبحث عن النجاة آما إذا أمن فانه 
یقع في الهلاك» وهو لا يدري قال الله جل وعلا : « ۳۷ 
مک را فلا يمن مک أله الا الوم السود [الأعراف : 
٩‏ فالله جل وعلا يمكر بأهل الشر» بمعنى أنه یستدرجهم» 
عقوبةً لهم فمكره جل وعلا بحق» وهو إيصال العقوبة إلى 
من يستحقها بطريق خفي لا يتنبه له» وهو من الله محمودء 
لأنه جزاء وعدل ایک اند وهو يستحق» لا يمكر 
بالصالحین: إنما یمکر بأهل الشر « وَمَکووا ومحكر له 
ول ایکون » [آل عمران: ۵4] وقال تعالی : # وَيَمَكُرُونَ 
یمک وقد لحك رين [الأنفال : ۲۰] والجزاء من جنس 
العمل» فلما مکروا بعباد الله» ومکروا بالرسول 26 یریدون 
قتله أو سجنه أو طرده» مکر الله لرسوله وآخرجه من بینهم 
وهم لا یشعرون. وخرج ية إلى الغار واختفی فیه» ولما انقطع 
الطلب» ذهب إلى المديئة» ووجد الأنصار والمسلمین» 


وقامت دولة الإسلام . فالله مكر بالكفرة من حيث لا پشعرون . 


رب 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : حا لا 
رسول الله 2 خَطَاء ثم قال : «هذًا سبیل الله» ثم خط 
خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال : «هذه سبل 
متفر ق على كل سبيلٍ منها شیطان يَدَعُو الیه» ثم 
1 أن دارط مر سك لاتَتبِعوا الشَثلٌ 
فرق یکم عن سلو دلي رسک يو كم 
تقون [الأنعام : ۱۵۳] رواه آحمد والنسائيٌ 25 . ۷۳1 
[۷۳] يقول تعالى : 9 ولا تيعو سبل فر یک عن سلو » 
وقد فسر الرسول 487 هاا وی بأن خط خط 
مستقیماً وخط خطوطاً عن يمينه يمينه وعن شماله. فقال عن 
المستقيم : : «هذا سبيل الله4» وقال عن بقية الخطوط «هذه سبل 
متفرقة ) على كل سبیل منها شيطان يدعو الیه» وهذا يذكرنا . 
بالدعاة الذين مر ذكرهم في حديث حذيفة «دعاة على أبواب 
جهنم)”"' هم هولاء على كل سبيل شيطان منهم يدعو إليه؛ 
ليخرج الناس من الصراط المستقيم إلى هذه السيّل » هؤلاء هم 
دعاة الضلال » هم الذين من جلدتناء ويتكلمون بالستتنا. 
(۱) أحمد في «المسند» (1۱۲) والنسائي في «الکبری» (۱۱۱۰۹). 
(۷) آخرجه البخاري (7707)) ومسلم (1855). 


ساستة قرع ا 


باب ما جاء في غُرْبة الاسلام 
وفضل الغرباء 
وقوله تعالی : « فكوا كان من آلفرون من تک ولو 


هی ینور الاية [مود: ۰۲۱۱۲ 41 ۷] 


61 ] بدأ الاسلام غريباء فأول ما قام الرسول و بمكة ‏ لما 
بعثه الله وقال له : 8« رار [المدثر: ۲]- قام وحده کل ثم 
انضم إليه آبو بكر الصدیق وبلال» ولهذا لما سئل ييا من 
معك على هذا الأمر؟ قال ع: «حرٌ وعبد»"؟ ما معه الا 
اثنان فقط » ثم تتابع المسلمون واحداً واحداً وهم على خوف 
وامتحان وابتلای وتکون معه کل جماعة في مکت وهم 
يُؤذون ويبتلون إلى أن أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينةء هذا 
معنى قوله: «بدأ الاسلام غریبا»» والغريب هو النادر» وهو 
الإنسان الذي يكون في بلدٍ غير بلده. أو يكون مع أناس 
ليسوا من جنسه كما قال ل لابن عمر: اكن في الدنيا 
كأنك غریب. أو عابر سبيل»)”'' فالغربة: هي الشيء النادر» 


(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲) من حديث عمرو بن عبسة» رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (۱7 18) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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وكذلك الغريب الشيء النادر القليل» فالإسلام بدأ أول الأمر 
غريباًء يعني قليلاً آهله. ثم تکاثروا كما قال تعالی : « وله 
جب لزع 4 [الفتح : ۹ فالزرع آول ما يظهر يكون ضعيقاً 
قليلاً» ثم ينمو ويصبح له فراخ» والحبة الواحدة يتكون منها 
عدة قصبات» كقوله تعالى : « کل حَبَِةٍ بست سَبع سابل 
في کي شب اة > [البقرة: 1۲٠١‏ مرج سكم 4 يعني 
فراخه ‏ ازرم يعني : قوای فالزرعة إذا فرّخت تقوی» يصبح 
للنبتة جذع» وغصون, فتقوى» فمن قصبة واحدة أصبحت 
عدة قصبات متجاورة قوية #فَأَسْتَعْلَاً4 أي : كان ضعيفا فقوي 
« فاستوی عل سوق * أي ارتفع عليهاء والسوق: جمع ساق 
وهي القصبات . هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم» # يجب 
ار ليخيظ بهم الکثار 4 يغيظ بالصحابة الكفار» ومن هنا 
أخذ بعض العلماء أن من یسب الصحابة يكفر لقوله: 9 ليَغيظ 
یم الْكَارَ € فقالرا: هذا دلیل على أن من آبخض الصحابة» 
وسبّهم وتنقصهم أنه كافر. نعم بدأ الإسلام غريباء فأول ما 
نشأ الإسلام كان غريباء وفي آخر الزمان يعود غريباًء ويكون 
المتمسكون به غرباء» مثلما کانوا في مكة في أول البعثة . 


ه4 اما +4 قالع ¢ جاع هاج واه هه ها دواع عج چا ووه« قله اه 4 هاه ها ماع قاع فاع قاع ه 


«وقوله تعالى : « مولا 6 می این ینک وأا َي 
ینوت * الایة» 8« فكوا » معناه هلاء أي: هلا كان من 
القرون» يعني من الأمم من قبلکم» لما ذكر سبحانه هلاك 
الأمم في سورة هود قال : « کول كان نون ین تک الوا 
ی ترت عن المسَاد في الْأَيْضِ * فما هلكت هذه الأمم الا 
لأنها لم يكن فیها من يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر 9 | 
ی مسن نبا نم دل هذا على أن من يأمر بالمعروف 
وینهی عن المنکر ينجو إذا جاء العذاب وأما الذي لا يأمر 
ولا ينهى فإنه يهلك ولو كان من الصالحين» لکن يبعثه الله 
يوم القيامة على نيّته كما جاء في الحدیث"" فإذا وقع 
العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر فقوله قليلا) هؤلاء هم الغرباءء هذا وجه سياق 
المصنف للآية في غربة الإسلام . 


)١(‏ أخرج أحمد في «مسنده» (۲۱۷۰۲) عن أم سلمة» قالت: قال رسول 
الله : «يغزو جيش البيت حتى إذا كانوا ببیداء من الارض خسف 
بهم» قالت : قلت : يا رسول الله › أرأيت المکره منهم؟ قال: «يبعث 
على نیته» . 


فضل الإسلام 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «بداً 
الاسلام غريباً وسيعودٌ كما بدأ غريباًء فطوي للسرياءة 
رواه مسل" . 
ا 
وفيه : قيل : من الغرباء؟ قال : «النَاعٌ من القبائّل»۲۳ . 
وفي رواية : «الذين يصلحون إذا قَسّد الناس»۳۱ . 
ورواه أحمد من طريق سعد بن أبي وقاص وفيه : 
«فطويّى يومئذ للغرباء إذا فسد الناسش» . 
وللترمذي”*' من حديث كثير بن عبد الله » عن أبيه» 
عن جده: «فطوبی للغرباء الذين يصلحون ما أفسد 
الام من سد «. [۷۵] 
[۷] هذا خبر من الرسول ية معناه: التحذیر من الضلال 
والحث على التمسك بالاسلام ولو كان أهله قلیلین . 
)١(‏ برقم (۱60). 
(۲) أحمد في «المسند» (۳۷۸4). 
(۳) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (۱1۱۹۰). 


)£( أحمد في االمسند» .)١1595(‏ 
(0) برقم (5570). 
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مع الغرباء في آخر الزمان ولا یزهده في الاسلام قلة أهله . 

وطوبى : قيل هي شجرة في الجنت وقيل : هي الجنة 
نفسها يقال لها طوبی. وقیل: هي کلمة طيبة ومنه قوله 
تعالی : « طوي لهم وحسنْ ما46 [الرعد : ۳۹ 

«ورواه آحمد من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وفیه 
ونازع وهو الغریب الذي نزع عن آهله وعشیرته» أي : الذین 
یخرجون عن الأوطان لاقامة سنن الدين» والقلیل من الناس 
من يهجر وطنه وعشیرته من أجل اعلاء كلمة الحق» ومن أجل 
نشر دين الله الحق» وهو الاسلام» في آرجاء المعمورة. 

وفي رواية «الذین یصلحون إذا فسد الناس» يعني جاء في 
وصفهم ثلائة أوصاف: النزاع من القبائل؛ يعني: الافراد 
الذين يهجرون أوطانهم في سبيل إقامة سنن الدين» وهذا 
دليل على أن الإسلام في آخر الزمان سيصير غریباً . الوصف 
الثاني : الذين یصلحون إذا فسد الناس» یصلحون. أي: 
يصبرون على الدين ولا ينظرون لفساد الناس ولا يقولون: 
الناس » نتاپع المجتمع » نتابع البلد. E‏ هؤلاء یصبرون 


4 س A ¢ û‏ 4 اهن هم هه ده وى هاه هه 4 هو هه 2ه هاوه © اماه هه عا م .ا امار . 


ولو كانوا قليلين ولو خالفهم الناس» يصلحون إذا فسد 
الناس ولا يفسدون مع الناس» ولكن كونهم يصلحون بين 
الناس هذا يحتاج إلى صبر وثبات وثقة ومعرفة. الوصف 
الثالث : يصلحون ما أفسد الناس يعنى : يكونون صالحين فى 
أنفسهم» ویصلحون ما أفسد الناس بالدعوة إلى الله » والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم الخيرء يصلحون ما 
باستطاعتهم ولا يسكتون. 

«ورواه أحمد من طريق سعد بن أبي وقاص وفيه: فطوبى 
يومئذ للغرباء إذا فسد الناس» أي إذا فسد الناس لا يثبت على 
الحق الا من كان عنده إيمان ويقين وقوة وإلا فإنه ينجرف مع 
الناسء فضعيف الإيمان أو مزعزع الإيمان أو قليل الفقه 
والعلم ينجرف مع الناس . 

«وللترمذيٌ من حديثٍ كثير بن عبد الله» عن آبیه» عن 
جده : فطوبى للعُرَباء الذين يُصلحون ما أفسّدَ الناسٌ من سُنَسي» 
يصلحون ما آفسد الناس» والله جل وعلا يقول: # ونا ڪان 
ریک مرت آلشری بطم اهلها ملت 4 [هود: ۱۱۷] لم 
يقل صالحون» بل قال: مصلحون. يأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر» وینشرون الخیرء آما إذا کانوا صالحین 
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وعن آيي أ قال : سالك آبا ثعلبة الم رضي 
الله عنه : كيف تقول في هذه الآية  :‏ ایا لین ءامنا 
یک شک لا شوگ کر صَلَّ إِذَا هتم 4 [المائدة : 
۰۵ قال : آما والله لقد سألت عنها خبیرا» سألت 
عنها رسول الله اة فقال: «بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المتکر» حتی |ذا ریت شا مُطاعا؛ 
وموی متبّعاء وذنيا مُؤْثْرة» واعجاب کل ذي رأي 
برأيه» فعليك بنفسكَ» ودغ عنك العوامٌ» فإنَّ من 
ورائكم أياماء الصبرٌ فیهن مثلْ القبض على الجَمْر 
للعامل فيهن مثل آجر خمسين رجلاً يعملون مثل 
عملکم». قيل : منا أو منهم؟ قال: «بل منكم». رواه 


أبو داود والترمذي" . [۷۹] 


في آنفسهم وساکتین فانهم یهلکون مع الهالکین» تحمهم 
العقوبة في الدنياء لکن يوم القيامة يبعثهم الله على نيّاتهم . 

3 هذا حديث عظیم يفسر قوله تعالی : 3 اما لذ ءامنا 
لیک لشسکم لا یشوگ من صل إ5 تشم 4 [المائدة: ۱۰0] 


(۱) أخرجه آبو داود (۰)4۳۱ وابن ماجه (6 44۰۱ والترمذي (۳۰۵۸). 


n ¢‏ ام و »© شاع ع و a‏ و و wun‏ وا و وا اه وا وا وا وا هادع دهده ع anam wun‏ ماهم مالع > 


لأنه قد يفهم منها بعض الناس أو كثير من الناس آنك إذا كنت 
صالحاً في نفسك. فلا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنکر 
ما وا ی ی عر 
المنکر وأن تعتنى بنفسك فقط» وهذا خطأ. لیس هذا هو 
تفسير الآية» وإنما و و ا 
آنت» هُذا هو المقصود من الاية ولا تقلت الناس» وأما الأمر 
بالمعروف والتهي هن المنکر فهو باق لا یسقط قال 405 
«من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ 
فإن لم يستطع فیقلبه۳) فلا بد من إتكار المنكر في كل زمان 
إلى أن تقوم الساعة» فليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لكن معناها: أنك تصلح أنت ولا تنظر 
إلى فساد الناس» ومع صلاحك تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون 
هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها: وإنا سمعنا النبي 
كه يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب»”'' فليس معناها إسقاط الأمر 


)۲( خر جه أبو داود (4۳۳۸) وابن ماجه (1۰۰۵) والترمذي (2)7154 
وهو في امسند الإمام آحمده (۱). 
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١ وا وا © هه« 60# هه وا ها © فاه ا وا ها © ما ع وا ع ها اه نا نا وا ها ها .عا واو .ا واه‎ RE 


بالمعروف والنهى عن المنکر إذا كثر الشر» وإنما معناها: أن 
علی الانسان آن لا ینجرف مع الناس. 

وقوله : «فإن من وراءكم أياماء الصبر فیهن مثل القبض 
على الجمر» هذا في اخر الزمان عند غربة الاسلام یحتاج 
المسلم إلى الصبر. ولا فانه سیلقی من الناس التعب 
والمشقة؛ لأنه يعيش بين أناس یخالفونه في كل شيء٠‏ 
فعليه بالصبر وأن لا يزهد بالحق» ولا ينجرف مع الناس» 
وهذا يحتاج إلى صبر» لأنهم سيذمونه ويعيّرونه» أو ربما 
يؤذونه ويضربونه أو يهددونهء ولكن عليه أن يصبرء لأنه 
على الحق حتى لو قتلوهء لأنه على حق. فالامام أحمد 
رحمه الله؛ سحب في الأسواق وضرب حتى أغمي عليه 
وسجن رحمه الله ولم يعبأ بهذه الأمور. 

وقوله: «للعامل فيهنٌ أجرٌ خمسين رجلاً يعملون مثل 
عملکم» هذه مسألة مشكلة فالرسول كل قال: إن الذي 
يتمسّك بالدين في آخر الزمان عند الفتن له أجر خمسین 
رجلاً من الصحابةء قالوا: منا أو منهمء قال: «بل منکم» 
لماذا؟ لأن الصحابة مع الرسول بلا والدين عزيز في ذلك 
الوقت» والمسلمون كثيرون» أما هذا فهو غريب» ومع هذا 


فس سام 


و 4 

وروی ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما : إل من بعدكم أياماً للصابر فيهاء المتمسّك 
بمثل ما آنتم عليه اليوم أجرٌ خمسين منكم» . ثم قال : 
أنبأنا ا سعيكل » أنبأنا سل قال : أنبأنا سقيان 
ابن عيّينة» عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي 
الحسن قال : قلت لسفيان : عن النبئٌّ يكِ؟ قال : نعم - 


تمسك بالدين ودافع عن الدين مع أنه ليس له أنصار ولا 
آعوان» ولذلك حاز على هذا الأجر» وآصبح في هذه 
المسألة أفضل من الصحابة» وهي مسألة خاصة والصحابة 
أفضل منه في أمور أخرى في الصحبة والجهاد في سبيل الله 
مع رسول الله کف وفي الهجرة. هو أفضل منهم في خصلة 
واحدة» وهم أفضل منه في خصال كثيرة» فليس معنى هذا 
أنه يأتى فى اخر الزمان من هو أفضل من الصحابة مطلقاً . لا 
تن اقل الصحابة في نقطة واحدة فقط. والصحابة 
عندهم فضائل كثيرة» ليست عند هذاء ویقولون: إن الفضيلة 
الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة» ينبغي معرفة هذاء 
فالصحابة لا أحد أفضل منهم أبدا . 
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وتنهون عن المنکر» وتجاهدون في سبیل الله» ولم 
یظهر فيكم السّکرتان: سّكرة الجهل وسّكرة حب 
العيش» وستحولون عن ذلك. فالمتمسّكٌ يومئذ 
بالکتاب والستة له جر خمسین. قیل : منهم؟ قال: 
(بل منکم»؟. [YY]‏ 


[۷ ابن وضاح» هو الامام الحافظ محدث الأندلس 
محمد بن وضاح بن بزیع» له کتاب اسمه «الحوادث والبدع» 
مطبوع . 

روی ابن وضاح معنی حدیث آبي ثعلبة الخشني ولکن 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: «إن من بعدکم 
آیاماً للصابر فیها المتمسك پمثل ما آنتم عليه الیوم جر 

هذه الأيام التي تشتد فیها غربة الاسلام. وقلة الأنصار 
والاعران. :وك الاعداء رالمخذلین والمُرجفین؛ کما 
تعلمون الآن» والله أعلم يأتي زمان أشد من هذا فالذي 
يثبت على دینه» ويثبت على جهاده ودعوته» فهذا يكون 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٤۹/۸‏ من حديث أنس بن مالك 


»ا« وا وا عه له » ما ها واي واج واو ها شاع 6م واو ها عو # ا« وخ واو و سه هماع و اج اعد ۰ 


كالقابض على الجمرة؛ ومن شدة ما يلقى من الناس يحتاج 
إلى صبر شديد. 

«إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم 
عليه اليوم له أجر خمسين منکم»: «بمثل ما أنتم علیه» يعني 
الصحابة» الذي يثبت على الدين وعلى طريقة الرسول 956 
وأصحابه يكون من الفرقة الناجيةء هذا معناه لأنه يصبر 
حينما يتزلزل كثير من الناس» حينما ينجرف كثير من الناس» 
يصبر هو على الحق» ويصبر على مخالفة الناس» ولوم 
الناس وذمهمء بل يصبر على ما يناله منهم في نفسه» وفي 
جسمه» فقد يُضرب» وقد يُسجن» وقد يقتل» يصبر لأنه 
على الدين» فما دام على الدين» وعلى الحق» فلا همه ما 
يصيبه في هذه الدنياء لأنه لحظة وينتهي . 

ثم قال: «أنبأنا محمد بن سعید. أنبأنا سد قال: أنبأنا 
سفيان بن عيينة» عن أسلم البصري» عن سعيد بن أبي 
الحسن يرفعه فقال: قلت لسفيان: عن النبي 85ة؟ قال: 
نعم». 

يعني : هل هذا الذي ترویه ورد عن النبي ييو قال : نعم» 
يعني لیس أثراً عن غير النبي تا وانما هو مرفوع للنبي ياء . 


وا و وا ها و واج ع هو وا a‏ هو ع Am a‏ هت هو و هت اه هو مه جاع قاع ولع و ماع ما مدا ما هاه 


والسكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب الحياة» والجهل 
داء قاتل» وليت الجاهل يسكت على جهله ولكنه جاهل 
يتكلم في أمور الدين ويفتي» هذه المصيبت آما الجاهل 
الذي يعترف بجهله» ويقصر شرّه عن الناس» هذا أخف من 
الجاهل الذي يتكلم في أمور الدين» ويحلل ويحرّم» ويفتي 
وهو على جهل. فهذا يحدث في آخر الزمان حينما يقل 
الفقهاء. ويكثر القراء» ويتخذ الناس رژوساً جهالاً يفتون 
بغير علم» ویضلون ویضلون» هذه سكرة الجهل» والثانية : 
حب العيش وحب الدنياء فإذا أحب الدنياء نسي الآخرةء 
وصار يعمل للدنياء فالذي يحب شيئاً يعمل له فيعمل 
للدنيا ولا يعمل للآخرة» هذا يصيب كثيراً من الناس في آخخر 
الزمان» جهل وتعلق بالدنيا ونسيان للآخرة» الآن يقولون: 
لا تذكروا الجنة والنار في الخطب وتخوفون الناس» هذا 
إرهاب» وأنتم آناس متزمتون» عندكم قنوط» يقولون هذا 
الآنء لحبهم للدنياء ولا يريدون ذكر الجنة والنار والقبر 
وعذاب القبرء يقولون: آنتم تکدرون على الناس عيشهم 
ولذتهم» فالناس يريدون أن يسرحوا ويمرحواء وأنتم 
تقولون لهم: هناك جنة ونار وعذاب قبر وحساب» يقولون: 


سب © 

وله باسناد عن المعافری قال : قال رسول الله كك : 
556 للخوباء الذين يتمسّكون بکتاب الله جين بر 2 
ويعملون بسْنتي يوم تترك» . [78] 


لا تعرضوا هذا في الخطب» فهذا من الفتن والعياذ بالله» 
وهذا ظهر في الناس» وكتبوه في الصحف وقالوه في 
مجالسهمء وذمّوا الخطيب الذي يعظ الناس ويذكرهم بالله 
ويقولون: هذا تيئيس للناس وتكدير لهم» فسبحان الله . 
[۷۸] هذا كما سبق أنه ی سئل : من الغرباء؟ قال: «الذين 
يصلحون إذا فسد الناس»“ وفى رواية: «یصلحون ما أفسد 
الناس»۲۳۳ وهذا الحديث يقول فيه: «طوبى للغرباء الذين 
يتمسكون بكتاب الله هم يتمسكون بأنفسهم ويمسّكون 
غيرهم بكتاب الله » ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنكرء 
ان دين الله» ويدعون إلى اللهء « وال َس 
بلكب وآقاموا سا لا نْضِيعٌ جر سب 4 [الأعراف : 
۰ فلا شك أن الذي یثبت على الدین عند الفتن والشرور 
(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على «المسند» (۱11۹۰) 


من حديث عبد الرحمن بن سنّة رضى الله عنه . 
(۲( آخرجه الترمذي (۲۲۳۰) من حدي عمرو بن عوف رضي الله عنه . 
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وانقلاب الناس ضده. أن هذا يرجى له خير كثير» لكن هذا 
نادر» فأكثر الناس لا يصبرون» ولو آنهم يحبون الخير 
لصبرواء والشيخ ابن رجب رحمه الله له رسالة قيمة في هذا 
الموضوع» في مسألة الغربة عنوانها «كشف الكربة في وصف 
حال أهل الغربة» مطبوعة» شرح فيها حديث «بداً الإسلام 
غريبا وسيعود غريباً كما بدأ». 


جر 4 فنك 


فضل الإسلام 


باب التحذير من البدع [۷۹] 


[ الیدع : جمم بدعة ومي : ما نيف فى الین مما لیس 
منه» عبادة أو ذکر أو غير ذلك من آمور الدين» فالدین کامل 
ولله الحمد. لأنه ما توفي الرسول يي الا والدین كامل» 
# الوم کت کک ديدخ 4 [المائدة: ۳] فلا يحتاج إلى أحد 
يأتي ویضیف إلى الدین شيئا جدیدا ولو كانت نيته صالحف 
فلا يجوز هذاء فهذا مبتدع ولو كانت نیته صالحة. فالدین لا 
یقبل الزيادة والاضافة. لأن الله أكمله 8 الوم أكملت لحم 
دين » فهذه هي البدعت وقد قال يك : «من أحدث في آمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»(2؛ وفى رواية: امن عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد»(۲) وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» كما يأتي في حديث 
العرباض «تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» ولما حث على 
التمسك بالسنة نهى عن البدع فقال: «وإياكم ومحدثات 
الأمور» فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وقال با : 
(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۱۹۷ ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من حديث عائشة 


رضي الله عنها . 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸). 
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عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال ورظنا 
رسول لله يك موعظة بليغة» وجلت منها القلوبُ» 
وفيا العيون» فا با سول اش كانيا 
موفظة ودع فماذا تعهد الینا؟ قال: اوس بتقوی 
الله عز وجل والسمع والطاعة وان تأمّر علیکم عبد 
نه من یش منکم فسیری اختلافاً كثيراً» فعلیکم 
بسنتي وستة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي 
عَضُّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدَّثات الأمور» فان 
کل مُحدّثة بدعك وكلّ بدعة ضلالة»"“ قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . [۸۰] 
«إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد یا 
وشر الأمور محدثاتها»”' الواجب الاتباع وترك الإحداث 
والاستحسانات والتقليد الأعمى للمبتدعة. 
۰1 أمر الله رسوله ية أن يعظ الناس» فقال: ۶ وَعظهُم 


وَكُل هم فت آنشیهم کولا بلِيِعًا4 [النساء: *3]» فاليوم لو 


)1۲( أخرجه أحمد (۰)۱۷۱6۵ وأبو داود (/ا4591)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۲۲۷۱( والترمذي‎ »)٤۳(و‎ 
. آخرجه مسلم (۸۲۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )۲( 


#امااع ا #» ا #» اعماج اع امام ماج ماج ماع م جع هعم هم ماج اج »ا عم بج جه هم هو م » م»اء» ا عامجا . 


أتي أحد ليعظ» يقولون: هذا معقد متشائم. . لا يفتح للناس 
البسمة والسرور والفرح. فالرسول ی وعظ أصحابه» وفي 
هذا دليل على أن العالم يعظ الناس فقد كان يي يتخوّل 
أصحابه بالموعظة مخافة السامة يعني : يعظهم یوماً بعد 
يوم» لا یداوم على الوعظ. إنما يتخوّلهم یوماً بعد يوم أو 
بعد يومين أو ما شاء الله لا یداوم على ذلك» فيملل الناس» 
إنما يتخوّلهم» وفي هذا الحديث قال العرباض بن سارية : 
وعظنا رسول الله و موعظة بليغة» وجلت منها القلوب؛ 
وذرفت منها العيون» فهذا رسول الله كو وهو أعلم الخلق 
باه عز وجل وبما يرضي الله عز وجل» وبما ينقذ الناس من 
الشر» هو أعلم الخلق ی وهو یعظ وليست موعظة يسيرة 
ولكنها موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العیون» وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجرء وقالوا: يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع» فهموا منها أنها وصية من 
الرسول بي وأن حياته على وشك النهاية» كأنها وصية 
مودع. 

(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۰ ومسلم (۲۸۲۱) من حديث عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه . 
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ومن عادة المودّع يعني الذي يريد أن يسافر أو حضره 
الموت» أن يوصي أولاده أو من حوله «آمْ كم شجداء لد 
حَصْرَ يَمْقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ كَالَ لتنیه ما تَعِدُونَ من بى » 
ا ا 7 

«قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة». 

أوصيكم بتقوى الله» هذه كلمة جامعة لخصال الخیر؛ 
يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات» لأن هذا هو 
الذي يقي من عذاب الله» فأتى بكلمة جامعة» ثم فصل عليه 
الصلاة والسلام «أوصيكم بتقوى الله» ومن تقوى الله السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمين لأنه بالسمع والطاعة يحصل 
لهم اجتماع الكلمة» وقوة الأمة» وتمام الأمرء واندفاع 
الشرور والفتن» وإقامة الحدودء وإنصاف المظلومين من 
الظلمة إلى آخر المصالح التي في الولاية» فهذا فيه وجوب 
نصب الوالي ووجوب طاعته - بالسمع والطاعة - إلا إذا آمر 
بمعصية فلا يطاع في تلك المعصیت قال علاٍ: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الله”'' أما ما عدا المعصية فيطاع فیه 
الآعداء .ان ونان قمع | الصا وان لا ات 
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لهم ولاية» ولا يبقى سمع ولا طاعة؛ وإنما يعطون الناس 
الحرية بما يريدون من الشرور والشهوات وأن ينحل الأمرء 
فالإسلام لا يصلح إلا بجماعة» والجماعة لا تقوم إلا 
بالولاية» والولاية لا تقوم إلا بالسمع والطاعة لا بد من 
هذاء فالأعداء يريدون أن لا يبقى للمسلمين جماعة ولا 
إمامة حتى يسهل انقيادهم للأعداء . 

قال: «والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد» يعني : ولي 
الأمر يطاع لمنصبه» ولمکانته» ولا ينظر إلى شخصه وهيئته 
وإنما ينظر إلى منصبه العظيم الذي يتولآه» لا ينظر إلى بت 
وإلى جماله» هذا من باب الحث والتأكيد» فليست المسألة 
مسألة منظر أو أبّهة: المسألة مسألة منصب ومقام. فلا يطاع 
لأجل رغبته هو أو منفعته هوء وإنما يطاع لمنفعة المسلمین» 
وله الل 

«فانه من يعش منکم فسیری اختلافاً كثيرا». 

هذا خبر معناه التحذی فان من طالت حیاته فسیری 
اختلافاء هذا في عصر الصحابة» فکیف بعد تطاول الزمن؛ 
فانه یکثر الاختلاف والفرق والأحزاب» فالواجب عند لك 
التمسك بسنة الرسول يا فالعصمة من الاختلاف» والعصمة 
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من الخطر هو التمسك بسنة الرسول يكل ولو کلفك هذا ثمنا 
باهظا فاصبر . 

والمراد ببسنتي» : طریقته ميد . 

«وستة الغلفاه الراشندین المهدیین من دى حضوا 
علیها بالنواجذ . 

والخلفاء الراشدون: هم الخلفاء الأربعة: آبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي» هژلاء هم الخلفاء الراشدون» لأن 
عملهم توطید لسنة الرسول ية وتثبیت لها. 

وقوله: «عضوا علیها بالنواجذ» هذا من شدة الحرص. 
شبه الواقم في الفتن کالواقم في اللجة لا ينجو منها الا 
بحبل یعتصم به» ويمسك الحبل فلو أن الحبل انفلت منه 
غرق» فهو من حرصه على الحبل يعض عليه باضراسه. لا 
يكتفي بإمساكه بيديه» بل يعض عليه بأضراسه هذا من شدة 
الخطر » وشدة الحرص على النجاة. 

«وایاکم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» , 

(وإياكم ومحدثات الأمور)» فما خالف سنة الرسول ولا 
وسنة الخلفاء» فإنه من محدثات الأمور» حذر منه الرسول 
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كله وان كان أصحابه يحسّئونه ويقولون: هذا طاعة لله 
وتقرب إليه» فانه لا ينفع» ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرع 
أتتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه؟ هذا بدعة» لا تتقرب إلى 
الله الا بما شرع فالعمل له شرطان: الأول : الإخلاص لله 
والئاني: العمل بالسنة وتجنب البدع» فان كان العمل فيه 
شرك فلا يقبل» وان كان مبتدعاً لا يقبل أيضاً. 

«فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» هذا فيه رد على 
من يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة» وبدعة سيئة» قالوا: إن 
الرسول یا قال: «من سن في الاسلام سنّة حسنة»۳). 

نقول : لم يقل يَية: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» 
حتى تقولوا هناك بدعة حسنة» ومعنى سن في الاسلام سنة 
حسنة» أي: عمل بالسنة عند ترك الناس لها لأن سبب 
الحديث في الذي بادر بالصدقة فاقتدى به الناس وقدموا 
صدقاتهم والصدقة سنة وليست بدعة. فيقتدون به إذا عمل 
بالسنة» وله أجرها وأجر من عمل بهاء وهذا فيه الدعوة إلى 
السنة إذا تركها الناس . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حدیث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 


عه . 


600 سلسلة شرح الرسائل 


وعن خذيفة رضي الله عنه قال: کل عبادة لا 
یتعتدها صحات محمد 56 فلا تعكدوهاء فان الأول 
لم يَدَعْ لللآخر مقالاً» فاتقوا الله يا معشّرٌ القرّاء وخذوا 
طريق من كان قبلكم . رواه أبو داود. ۸۱1] 


۱1 الأصل سنة الرسول ی ومن هم أعرف الناس بسنة 
يروونها ويعملون بهاء فالأخذ بما يعمل به الصحابة» أخذ 
بسنة الرسول ی لانهم أقرب الناس إلى الرسول یا وهم 
تلاميذه وتعلموا من وهم یحبون سنته عليه السلام» و اللّه 
جل وعلا آمر بذلك بقوله: «والکفورت الْأَرَلُونَ من 
الممجرين والاتصار وَأَلَدِنَ آتبعوهم اخسن( [التوبة: ۱۰۰] يعني 
بإتقان» من غير افراط ولا تفریط ‏ رض له عم ضوع 
وم جک تج ری ها الانهر ورين نها آمدا ديك 
مور لع €[الترية : ۱۰۰] الصحابة رة الله عنهم اجما 
حجة» فإذا عملوا عملاً» فهو من سنة الرسول تا وأما من 
جاء بعدهم فانه يخطئ ویصیب . 

«فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طریق من كان قبلکم» . 

يا معشر القراء يريد العلماء لأنه في ذلك الوقت؛ 


القراء هم العلماء» ولیس المراد مجرد من یحفظون القران 


فضل الإسلام 6 


وقال الدارمي(۲: أخبرني الحکم بن المبارك 
أنبأنا عمرو بن یحیی قال : سمعت آبي یحدث عن أبيه 
قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد 
فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال: 
أخرج إليكم آبو عبد الرحمن بعذ؟ قلنا: لاء فجلس 
معنا حتى خرج» فلما خرج قمنا إليه جميعاًء فقال له 
أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن» إني رأيت انفاً في 
الا ول ارت رال ای را 
قال : فما هو؟ فقال : إن عشت فستراه. قال : رأيت في 


بالتجوید. لاء فالمراد بالقراء في الزمان الأول : العلماء لأنهم 
ما کانوا یتجاوزون عشر ایات حتی یتعلموا معانیهن ویعملوا 
بهن» لم یکونوا یحفظون فقط. آما القرّاء الذین في اخر 
الزمان فأولئك لیسوا فقهای مجرد قراء يقرؤون القران ولکن 
لا یتفقهونه» ویقرژون في الأحاديث» ولا یتفقهون فیها أو 
یفسرونها بفهمهم القاصر أو بآهوائهم الضالة. 


)۱( في «سننه» (۲۱۰. 


69095 سلسلة شرح الرسائل 


المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل 
حلقة رجل» وفي آیدیهم حصی» فیقول: كتروا متةء 
یکبرون مئة » فیقول : هللوا مئة » فیهللون مثة» فیقول: 
سبحوا مئة» فيسبّحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ 
قال : ما قلت لهم شيئاًء انتظارَ مرك أو انتظارَ رأيك . 
قال: آفلا آمرتهم أن يعدّوا سیئاتهم وضمنت لهم أن 
لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم مضى ومضينا مه 
حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» 
حصّى نعد به التكبير والتهليل والتسبیح . قال: فعدوا 
سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء 
ويحكم يا أمة محمد» ما أسرع ملكتكمء هؤلاء 
صحابة نبیکم يله متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْلّء 
وانيته لم تُكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملّة هي 
أهدى من ملة محمد! أو مفتتحو باب ضلالة! قالوا: 
والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم 
من مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله كاو حدثنا «آن 


فضل الإسلام 
قوماً يقرأون القران لا يجاوز تراقيهم». وایم اللهء ما 
أدري لعل أكثرهم منكم» ثم تولى عنهم . فقال عمرو 
ابن سَلمة رضى الله عنه: رأينا عامّة أولئك الخلق 
يطاعنونا يوم التّهروان مع الخوارج. [۸۲] 


1 هذه قصة عظيمة وعجيبة حصلت من ابن مسعود رضى 
الله عنه» تدل على فقهه وقوته في الحق . ۱ 

وهذا فيه تقدیر السلف لأهل العلم کانوا یحرصون على 
۳۹ العلم عنهم والمشي معهم ومجالستهم خلافاً للذین 
یقولون الآن : العلماء متحجرون والعلماء نفعیون والعلماء 
أصحاب وظائف ویحذرون من العلماء . 

قال : «فإذا خرج مشینا معه إلى المسجد فجاءنا آبو 
موسی الأشعري رضي الله عنه». 

ابن مسعود كان مفتیاً في الكوفة ومعلماء وأبو موسى 
كان أميراً على الكوفة» فهما صحابيان جليلان أحدهما كان 
آمیرا والآخر كان مفتياً ومعلما. 

«فقال : آخرج الیکم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاه 
فجلس معنا حتی خرج؛ فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال له 
آپو موسی: يا آبا عبد الرحمن إني رآیت آنفاً في المسجد آمرا 
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أنكرته» ولم أن والحمد لله إلا خيراء قال: فما هو؟ فقال: 
إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقاً جلوساً 
ینتظرون الصلاة في كل حلقة رجل» وفي أيديهم حصى. 
فيقول : كيّروا مئة» فیکبرون مئة» فیقول : هللوا مئة» فيهللون 
مئة» فيقول: سبّحوا مئة» فيسبّحون مئة. قال: فماذا قلت 
لهم؟ قال : ما قلت لهم شيئاء انتظار أمرك أو انتظارَ رأيك» . 

أصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع؛ لكن جعله على 
هذه الصفة. يتحلقون حلقاً» ومعهم رجل» ومعهم حصى»› 
يقول لهم : كبروا مئة» فيكبرون» ویعددون مئة بالحصى» ثم 
یقول: هللوا مث » فیهللون بالحصی إلى اجر هذه الصورة 
فیها بدعة آما التسبیح والتهلیل والتکبیر فهذا مشروع» آما 
الصورة فهي بدعة ما آمر بها رسول الله بيا ولا فعلهاء وهذه 
تؤول إلى شر كما يأتي في آخر القصة. 

«قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا 
ات عساو سي 

يقول: عليك أن تعد سيئاتك» وتتوب منهاء أما الحسنات 
فاعملها ولا تعدهاء تقول: أنا سبحت مئة وألفاً أو عشرين 
ألفأء وما أشبه ذلك» هذا من الرياء» وهُذا بدعة. 
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«ثم مضی ومضینا معه ن أن اقا مه تللق الع 
فوقف علیهم فقال: ما هذا الذي آراکم تصنعون؟ قالوا: يا 
آبا عبد الرحمن؛ حصّى نعد به التکبیر والتهلیل والتسبیح. 
قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا یضیع من حسناتکم 
شي ۰۶ ا الي 
نبیکم ية متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وانیته لم تکسر 
ی 1 
مفتتحو باب ضلالة! قالوا: والله يا آبا عبد الرحمن ما آردنا 
الا الخیر» . 

فمجرد النية وإرادة الخیر لا تسوغ البدعة» فالبدعة بدعة 
وهي شر وان كانت نية صاحبها حسنة» وقصده حسنا . 

قال : «وکم من مرید الخیر لن یصیبه» إن رسول الله 35 
حدئنا أن قوماً یقرآون القرآن لا يجاوز تراقیهم» . 

آتی بحدیث الخوارج الذین یغلون في الدین؛ ویعملون 
من غير دلیل وفقه» وإنما یقرژون القران من غير فهم له. : 
ویجتهدون من عند آنفسهم وبآرائهم من غير أن یتفقهوا في 
دين اللهء هذه طريقة الخوارج» فتوقع رضي الله عنه أنهم 
سيكونون من الخوارج. لأن البدعة تجر إلى الشرّء وأما 
السنة فتجر إلى الخیر . 


CD‏ ا 


والله المستعان وعلیه التکلان » وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . [AT]‏ 


«وایم الله ما آدري لعل آکثرهم منكم» ثم تولى عنهم . 
فقال عمرو بن سَلمة رضي الله عنه : رأينا عامّة آولئك الخلق 
یطاعنونا یوم النهروان مع الخوارج؟ . 

كما توقع ابن مسعود رضي الله عنه راهم مع الخوارج؛ 
یقتلون المسلمین في النهروان» والنهروان موقعة جرت بين 
علي رضي الله عنه والخوارج» فنصر الله آمیر الممنین علیهم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة» وکانت وقعة النهروان في العراق» 
فهژلاء الذين آخذوا هذه البدعة» جرّتهم إلى الخوارج وصاروا 
معهم» وقتلوا معهم - والعیاذ بالله ‏ فهذا فيه التحذیر من 
البدع وآنها تجر إلى شرء ولو كانت نية أصحابها حسنة أو 
مقاصدهم طيبة» لأنه لیس المدار على النية والقصد» وانما 
المدار على الدلیل من کتاب ال أو من سنة الرسول تِن 
فالدين كامل ولله الحمد « الوم كلت کک ديت »4 [المائدة : 
۳] فما لم يأمر به الرسول ب ولم يفعله ولم يقر أحداً 
عليه » فإنه ليس من الدين» وإنما هو من البدع . 

۲1 ]ختم - رحمه الله الكتاب بهذا الدعاء والله المستعان 
وعليه التکلان» وصلى الله عليه على نبینا محمد. 


فهرس الموضوعات 


باب الدخول في الاسلام وس ری با عویش 0000 
باب تفسير الإسلام 1110[ ی ااا 
باب قول الله تعالى : ون ينيع للع تاهكن بو . . 1۲ 
باب و جوب الاستغناء بمتابعته یلا عن كل ما سواه e‏ 
باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام ع ع 01 
باب وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه ور 7۷ 
باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر i E E I‏ 
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة 9 
باب قول الله تعالی : یام آلب لم تحاجوت ف إززهم» ۰ ۱۰۰ 
باب قول الله تعالى : « قاقر وْجَهَكَ لان سَنِيفًا» LE‏ 
باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء Seo‏ وم انها 


باب التحذير من البدع E‏ 0 


